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تــتــضــح يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، عــمــلــيــة الاســتــقــطــاب الـــدولـــي 
الــجــديــدة بين الــقــوى الــصــاعــدة، والــقــوى المتراجعة، 
بــدءاً  التراجع الامريكي،  أكثر فأكثر مسألة  وتتعمق 
من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في 

موضوع الملف النووي الايراني..
لا تكمن أهمية التراجع الأمريكي، فقط في الخسائر 
الأمريكية،  الاستراتيجية  بها  منيت  التي  المتلاحقة 
بــل تتجسد أيــضــاً فــي أن هــذا التراجع يفتح الطريق 
على الخيارات البديلة، حسب خصائص وظروف كل 

بلد من بلدان العالم. 
إن فشل العدوان الثلاثي في تحقيق أهدافه، وتراجع 
الشرقية،  الغوطة  عمليات  بعد  المسلح،  العمل  دور 
وعموم محيط العاصمة، وشمالي حمص، لا يعني 
تغييراً فــي الأولـــويـــات الــتــي يجب الــتــصــدي لــهــا، ولا 
الــعــنــاويــن الأســاســيــة فــي الــوضــع الـــســـوري، فالتغيير 
الوطني الديمقراطي، كان وما زال ضرورة تاريخية 
يفرضها الوضع السوري نفسه، وهو حاجة داخلية 
التيار  لهذا  ســوريــة موضوعية، وليس مجرد رغبة 
السياسي أو ذاك، ولا يتعلق بظرف آني، بل عملية 
ــا قـــبـــل 2011 وتـــفـــجـــر الأزمـــــة  تـــاريـــخـــيـــة قـــائـــمـــة مـــنـــذ مــ
كــانــت، ومستمرة حتى تحقيق هذه  الــتــي  بالطريقة 
ــــروع لــلــشــعــب  ــــشـ ــــق مـ ــــن جـــهـــة حـ الـــــــضـــــــرورة، وهــــــو مـ
الــســوري، ومــن جهة أخــرى، ضــرورة وطنية تتعلق 
بــتــأمــيــن أدوات اســـتـــعـــادة ســـيـــادة الـــدولـــة الــســوريــة،  
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحــــدتــــهــــا، حـــيـــث تــــأكــــد بـــالـــمـــلـــمـــوس 
ــــؤون  ــالــــة إدارة شــ ــتــــحــ ــــوات الأزمــــــــــــة، اســ ــنــ ــ خـــــــال ســ
الــبــاد بالطريقة الــســابــقــة، لا مــن ناحية بنية النظام 
الــســيــاســي، وهيكليته، ولا مــن جــهــة طــرائــق وآلــيــات 
توزيع الثروة، أي أنه ضرورة سياسية واقتصادية 
اجــتــمــاعــيــة فــي آن واحــــد، وهـــو لــيــس مــســألــة شكلية، 
يمكن ان تحل ببعض الإجـــراءات، بل عملية عميقة، 
وجذرية، جوهرها أن يقرر الشعب السوري، مصيره 

بنفسه، دون أي شكل من أشكال الوصاية عليه.
ولا يـــلـــغـــي هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، وجـــــــود قــــــوى الإرهـــــــــاب، 
ودورهــــــــا، ولا يــنــفــيــهــا مــســتــوى الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، 
الــمــبــاشــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر، ولا يــنــفــيــهــا وجـــــود قـــوات 
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــــال أجـــنـــبـــيـــة قــــديــــمــــة وجــــــديــــــدة عــ ــتــ ــ احــ
السوري، لابل إن كل ذلك يفرض الإقدام على هذه 

العملية وبالسرعة القصوى. 
ــــل إلــــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر  ــــدخـ ــــمـ ــــات الـــــــقـــــــول، أن الـ ــيـ ــ ــــدهـ ومــــــــن بـ
المنشود في ظروف اليوم، وضمن تعقيدات الأزمة 
السورية، وتشابكاتها، ومقدماتها، وعواملها الداخلية 
والــخــارجــيــة، والــمــآل الـــذي وصــلــت إلــيــه، يــمــر حــصــراً 
عــبــر تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254، أي عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي 

التوافقي.  
 إن الــشــروع بــهــذا الــحــل، يــتــوافــق مــع اتــجــاه التطور 
العالمي، ومــع ميزان القوى الدولي الجديد، ويعني 
ــــد مــــــن الـــــتـــــراجـــــع عــــلــــى قــــــــوى الــــحــــرب  ــــزيـ ــمـ ــ فــــــــرض الـ
والـــــعـــــدوان عــلــى الـــنـــطـــاق الـــعـــالـــمـــي، ويــقــطــع الــطــريــق 
على محاولات القوى المتراجعة، باختلاق الذرائع، 
واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص، لاســـتـــعـــادة مــواقــعــهــا الــمــفــقــودة، 
ــمـــان، لاســيــمــا، وأن  مــمــا يــعــنــي تــقــديــم الــمــزيــد مـــن الاثـ
قــوى الــحــرب فــي الإدارة الامــريــكــيــة، تــحــاول توتير 
الأوضــاع مجدداً من خلال الملف النووي الإيراني، 
وإن كــان نصيب هــذه المحاولة لن يكون أفضل من 

سابقاتها، من ناحية التأثير على الاتجاه العام.  

استحقاقات التراجع  
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

اجـــتـــمـــاعـــات الــمــجــلــس الـــعـــام الـــتـــي تــعــقــد كل 
ســـتـــة أشــــهــــر، تُــــطــــرح فـــيـــهـــا الــــمــــداخــــات مــن 
قبل أعضاء المجلس، ليصار الرد عليها من 
قبل الحكومة، والــردود دائماً تكون مرفقة 
ــــة،  ــــدراسـ ــالـ ــ ب »ســــــــوف نــــعــــمــــل، وســــنــــقــــوم بـ
والمواضيع محط اهتمامنا« وهذه الكلمات 
ــاً مـــــن قــــامــــوس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاتـــــت جــــــــــزءاً أسـ ــ ــتـــــي بـ ــ الـ
الـــــــردود الــحــكــومــيــة كــلــمــا حـــضـــرت اجــتــمــاعــاً 
للعمال، أو مؤتمراً، وهي تعني بمجملها: أن 
للقضايا  للعمال،  الحكومة  تقدمها  حــلــول  لا 
ــــاء  ــــن أعـــــضـ ــ ــــون مـ ــلــ ــ ــــداخــ ــمــ ــ ــا الــ ــهــ ــــي يــــطــــرحــ ــتــ ــ الــ
المجلس، ويكون التسويف والمماطلة سيد 
الموقف على الرغم من الإشــادة المستمرة 
ــاتـــهـــم فـــــي كــل  ــيـ ــــال، وتـــضـــحـ ــــمـ ــعـ ــ بــــبــــطــــولات الـ
ــــل الأزمـــــــــــة، وأن الـــعـــمـــال  ــــراحـ ــــن مـ مـــرحـــلـــة مـ

يعملون بوطنيتهم وليس بأجرهم.
جــاء فــي أحــد الــــردود الـــوزاريـــة كمثال لما 
قــلــنــاه: إن »الــــواقــــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال هو 
جــزء مــن همومنا، وكــان التفكير والسعي 

دائماً لإعادة عملية الإنتاج«.
النقابيين من الصف الأول  القياديين  أحــد 
طرح ســؤالًا مهمّاً في معرض حديثه عن 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال، والـــســـؤال هــو: 
»من هو المسؤول عن إفقار العمال« وقدم 
إجابته عن السؤال »المسؤول هم قطعان 
ــــوارد  الإرهـــــــــاب الأســــــــود الــــذيــــن ســــرقــــوا مــ

الاقتصاد السوري النفط والحبوب« !!
ــا، ولــكــن  ــ ــــذا الـــســـبـــب لـــعـــب دوراً مـ ــــك إن هـ لاشـ
ــيــــاســــات  الــــســــبــــب الاهــــــــــم والاســـــــبـــــــق هــــــــو، الــــســ
ــــدور الأســـاســـي في  الاقــتــصــاديــة الــتــي لــعــبــت الـ
إفقار الطبقة العاملة، وعموم الشعب السوري، 
ــــع حـــــدث قــبــل  ــــواقـ لـــيـــس الآن فـــقـــط بــــل هـــــذا الـ
ــة، وأثـــنـــاءهـــا، وسيستمر طــالــمــا أن هــذه  ــ الأزمـ
السياسات تقوم بفعلها الإفقاري، عبر تعظيم 
حصة الأربـــاح والانــتــقــاص مــن حصة الأجــور 
في الدخل الوطني، الذي عبرت عنه الدراسات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــــــأن حــــصــــة الأجــــــــــور هـــــي %11 
ــــاح 89% وبـــأن الأســــرة المكونة  وحــصــة الأربـ
مــن خمسة أفــــراد تــحــتــاج وســطــيــاً ل300 ألــف 
ليرة سورية، ووسطي الأجــور يقارب ال37 
ألف ليرة، وفي هذه الحالة من هو المسؤول 
المباشر عن إفقار العمال؟ الإجابة الصحيحة 
يعرفها الــعــمــال،  ويعرفها الــفــقــراء حتى لــو لم 
يطلعوا على الدراسات الاقتصادية، وما تعلنه 
مــــن أرقـــــــام مــخــيــفــة، عــــن الــــفــــرق بـــيـــن مــســتــوى 
ــا يــحــقــقــه  ــ ــــم، ومــ ــــورهــ ــــال أجــ مــعــيــشــتــهــم مــــن خــ
الــــرأســــمــــال وقــــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى، 
حيث توجد لديها الموارد الكبرى التي نهبتها 
مــن مــنــتــوج الــعــمــال والــفــاحــيــن وكـــل العاملين 
بأجر، بالإضافة إلى ما تنهبه من أموال الدولة 

عبر أشكال وأنواع مختلفة.
الطبقة العاملة السورية، وكل المتضررين من 
يعيشون  الليبرالية،  الاقتصادية  السياسات 
فــي حالة عالية مــن السخط والــتــذمــر، وهــذا 
سيجعل المواجهة مع تلك السياسات قادمة، 
دفــاعــاً عــن لقمتهم وكلمتهم، وكــمــا يقولون: 

»إن غداً لناظره قريبٌ«.

بصراحة

سين التسويف الحكومية

ثنائية الأجور والغلاء
في كل ملتقى عمالي ينادي ممثلو العمال بضرورة 
ــتــــعــــويــــضــــات الـــمـــمـــنـــوحـــة  رفـــــــع الأجــــــــــور وزيــــــــــــادة الــ
والتعويض  المعيشي  التعويض  فيها  بما  للعمال، 
العائلي، الذي بات عديم القيمة في الوقت الحالي، 
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة اعـــتـــبـــار الـــتـــعـــويـــضـــات مــن 
أصـــــل الـــــراتـــــب، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك الـــمـــطـــالـــبـــة الـــدائـــمـــة 
والــمــســتــمــرة بفتح ســقــف الأجــــور ليتسنى للعمال 
ــــة، ورفـــــع قيمة  الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــرفــيــعــات الـــــدوريـ
الــحــوافــز، وأجـــرة العمل الإضــافــي، كما قــدم ممثلو 
الــعــمــال بــعــض الــمــطــالــب الــتــي تــرتــبــط بــفــئــة معينة 
على وجه الخصوص، مثل: منح تعويض طبيعة 
العمل لعمال المطابع، ورفع قيمته بالنسبة لعمال 
ــامــــة، ومــــنــــح الـــتـــرفـــيـــعـــة الاســتــثــنــائــيــة  ــعــ الــــخــــدمــــات الــ

للعاملين في قطاع الإسمنت.

تعديل القوانين ومكافحة الاحتكار
كــمــا تــعــالــت الأصــــــوات الــمــطــالــبــة بـــإصـــدار تــعــديــات 
قــانــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي، والــتــي طـــال انــتــظــارهــا 
منذ سنوات، وكذلك تعديل القانون رقم 17 المتعلق 
ــــعـــــروف بــمــحــابــاتــه  ــــمـ ــمـــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، والـ ــعـ بـ

لأرباب العمل على حساب العمال.
ودعا ممثلو العمال إلى تفعيل مؤسسات التجارة 
ــدٍ لـــظـــاهـــرة الاحـــتـــكـــار الــتــي  ــ ــيـــة، ووضــــــع حـ الـــخـــارجـ
يمارسها حيتان السوق، وتلقي بظلالها على أسعار 
السلع الأساسية، مع الإشــارة إلى ضــرورة تفعيل 
دور مــؤســســات الــتــدخــل الإيـــجـــابـــي، وأن تــمــارس 
واجـــبـــاتـــهـــا فــــي تـــأمـــيـــن الــمــنــتــجــات بـــأســـعـــار تــنــاســب 
ذوي الـــــدخـــــل الـــــمـــــحـــــدود، بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــؤســـســـات 
تنافسية لا ربحية، كما شـــددوا على أهمية ضبط 

الأسعار خصوصاً في شهر رمضان الكريم. 

دعم الزراعة والصناعة
قـــــدم مــمــثــلــو الـــعـــمـــال مـــعـــطـــيـــات تــشــيــر إلـــــى تـــراجـــع 
الــقــطــاع الـــزراعـــي بفعل الــتــســاهــل مــع امــتــداد البناء 
على حساب المساحات المزروعة، وإهمال الثروة 
الــحــيــوانــيــة، فــي حين طــالــب ممثلو عــمــال المناطق 
الشرقية بإعفاء الفلاحين من الفوائد التي تراكمت 

على المبالغ التي اقترضوها في فترة الأزمة.
ــالــــب الــــعــــمــــال بــــضــــرورة  ــال الــــصــــنــــاعــــة، طــ وفــــــي مــــجــ
العملية  بــإعــادة دوران  الكفيلة  الــتــســهــيــات  تــقــديــم 
الإنتاجية في منشآت القطاع الحكومي، مثل: دعم 
الثقيلة  الحديثة، وخصوصاً  بالآليات  البناء  قطاع 
منها، وإصلاح الصرافات المتعطلة ورفد المصارف 
كافة بالمعدات الحديثة،  إلى جانب معالجة وضع 
شركة ألبان دمشق_ وهو مطلب يتكرر منذ ثلاث 
ســنــوات_ وإيــجــاد منتجات بــديــلــة لــشــركــة تجفيف 
البصل في السلمية، إضافة إلى توفير جبهات عمل 
للمؤسسة العامة للجيولوجيا، ودعم معمل أحذية 
مــصــيــاف الــــذي يــعــانــي مـــن تـــقـــادم الآلات، وإعــــادة 
تــأهــيــل محلج ديـــر الــــزور، وتــأمــيــن مــنــافــذ لتسويق 

منتجات القطاع العام.

واقع العمال!
بالتثبيت، واســتــبــدال  المطالبة  الــعــمــال  كــرر ممثلو 
الـــعـــقـــود الــمــوســمــيــة ذات الــطــبــيــعــة الـــدائـــمـــة بــعــقــود 
ــــى رفــــــض الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي  ســـنـــويـــة، إضــــافــــة إلــ
وتحقيق الأمــن الصناعي، وتسوية أوضــاع العمال 
الملتحقين بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، إلـــى جــانــب ترميم 
ــتــــي تـــشـــكـــو مــــن نــقــصٍ  ــنـــشـــآت الــ ــمـ الــــشــــواغــــر فــــي الـ
فــي الــعــمــالــة، وعــــدم حــرمــان الــعــمــال الــذيــن وضــعــوا 
أنفسهم تحت التصرف من حقوقهم المكتسبة وفي 

طليعتها الطبابة. 

قضايا مطلبية
أشــــار الــعــمــال إلـــى عــشــرات الــمــطــالــب الــمــهــنــيــة التي 
لـــم تــلــق آذانـــــا مُــصــغــيــة، رغــــم أنـــهـــا طـــرحـــت مـــن قبل 
ــــدل الــلــبــاس  ــثـــل: مـــنـــح بـ عـــلـــى مـــســـامـــع الـــحـــكـــومـــة، مـ
لــلــمــهــنــدســيــن الـــزراعـــيـــيـــن الــعــامــلــيــن بــصــفــة مــراقــبــيــن 
بــيــطــريــيــن، وتـــقـــديـــم حـــســـومـــات لأبـــنـــاء الـــعـــمـــال في 
التعليم الموازي والمفتوح أسوة بأبناء المعلمين، 
وعــــــدم اتــــخــــاذ الـــمـــوافـــقـــة الأمـــنـــيـــة شـــمـــاعـــة لــحــرمــان 
بعض العمال من حقوقهم، وعبر العمال أيضاً عن 
رفضهم لفكرة دمــج الشركات العامة والــتــي سبق 

أن أثبتت فشلها.

الصحة والخدمات
ــتــــان الأســــــعــــــار الـــــــــذي تـــشـــهـــده  ــلــ اســـتـــنـــكـــر الــــعــــمــــال فــ
المشافي الخاصة، والارتــفــاع المستمر فــي أسعار 
الأدويـــة، وفقدان بعضها من السوق، وأكــدوا على 
مراجعة واقــع التأمين الصحي، وإعـــادة النظر في 
تسعيرة وزارة الصحة، وضرورة معالجة الوضع 
الخدمي في ديــر الـــزور، التي ما تــزال تشكو عدم 
ترحيل الأنقاض وقلة الإنفاق الاستثماري وإهمال 

الحكومة.

ردود الحكومة
ــــاءت إجــــابــــات الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن ثـــــاث مــــســــارات،  جــ
أولها: الإشادة بالسياسات الاقتصادية الحكومية، 
ــا بــذلــتــه الــحــكــومــة لــتــحــســيــن مــعــيــشــة الــمــواطــن،  ومــ
ــــذي غــطــى أكــثــر  ــاً، والــ وهــــو الــجــانــب الأكـــثـــر اتـــســـاعـ
ـــــردود الــحــكــومــيــة، مــثــل: الــحــديــث عن  مـــن نــصــف الـ
ارتـــفـــاع مــخــزون الــقــمــح، وانــخــفــاض أســعــار بعض 
والبطاطا،  كالسكّر  الــمــاضــي،  بالعام  مقارنة  السلع 
وأنها إنجازات تستحق التقدير وترفع لها القبعة، 
والــثــانــي: الــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذا الــمــوضــوع أو ذاك 
مــــا يــــــزال قـــيـــد الـــــدراســـــة، وأنــــــه يـــجـــري الـــعـــمـــل عــلــى 
ــيــــس عـــلـــى الــــعــــمــــال ســــــوى الانـــتـــظـــار  تـــحـــســـيـــنـــه، ولــ
بــصــبــر، حــتــى تنهي الــحــكــومــة مــهــمــاتــهــا، ومـــن ذلــك: 
تــعــديــل قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي والـــقـــانـــون رقــم 
17 وقـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي وقـــانـــون الــتــأمــيــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تــثــبــيــت الـــعـــمـــال بــعــقــود 
المتعثرة  العامة  سنوية، وإيــجــاد حلول للشركات 
ورفع قيمة التعويض العائلي.. أما الاتجاه الثالث 
فـــي إجــــابــــات الـــحـــكـــومـــة: يــقــع ضــمــن إطـــــار الــحــديــث 
ــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الــحــكــومــة  ــــظـ عــــن الـ
والتي تزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، 
وتحد من إمكانية قيامها بتعديلات حقيقية للواقع 

المعيشي، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجور.
وباختصار يمكن الــقــول: إن الـــردود الحكومية لم 
تــكــن ســـوى عــبــارات جــاهــزة وأعـــــذارٍ منمقةٍ ألفتها 
آذاننا في كل مؤتمر أو ملتقى عمالي، وسلة ملآى 
بــالإنــجــازات والــمــآثــر الحكومية، الــتــي نسمع عنها 

دون أن نرى منها شيئاً على أرض الواقع.

لقاء آخر.. بين الحكومة والعمال

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الدوري الذي جمع - كما جرت العادة_  بين ممثلي العمال والحكومة، وجرى فيه طرح عشرات 
المطالب العمالية، وفي مقدمتها: ما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي ورفع الأجور، في حين واصلت الحكومة التغني بإنجازاتها، إلى جانب 

إغراق الطبقة العاملة بالوعود، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي أثارها ممثلو العمال على النحو الآتي:
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شؤون عمالية

الولايات المتحدة
ــقــــابــــات الــــعــــمــــال مـــســـيـــرات  ــــن نــ قــــــاد نــــاشــــطــــون مـ
فـــي عــــدة مــــدن أمــريــكــيــة بــمــنــاســبــة عــيــد الــعــمــال، 
ــيـــهـــا ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي  ــــدوا فـ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
دونالد ترامب إزاء الهجرة، وندد المتظاهرون 
بـــــالإجـــــراءات الـــمـــشـــددة الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا تــرامــب 
بــشــأن الـــهـــجـــرة، ووصـــفـــوهـــا بــأنــهــا هــجــوم على 
الــــعــــمــــال الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن فـــــي بــــعــــض الــــوظــــائــــف 
المتدنية الأجــور في الــولايــات المتحدة، وكان 
أكبر تجمع فــي مدينة لــوس أنجلوس بولاية 
كاليفورنيا، حيث سار عدة مئات وسط المدينة 
حاملين لافتات مؤيدة للنقابات والهجرة، وهم 
يهتفون »الاتـــحـــاد قـــوة« و»هــــذا مــا تــبــدو عليه 
لكنها  المظاهرة صاخبة  الديمقراطية«، وكانت 
نــيــويــورك سار  بالسلمية، وفــي مدينة  اتسمت 
مــئــات الــنــاشــطــيــن بــشــارع بــــــرودواي إلـــى وول 
ســتــريــت، واعــتــقــلــت الــشــرطــة فـــي ســيــاتــل رجـــاً 

للاشتباه بأنه قذف مسيرة هناك بالحجارة.

لندن
نظمت النقابات العمالية في بريطانيا تظاهرات 
العمال رفــضــاً لأسس  احتجاجية بمناسبة عيد 
الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي، ومـــا تــســبــب بـــه مـــن مظالم 
يـــعـــانـــي مــنــهــا مــــواطــــنــــون فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا ودول 
أخـــــرى، وطـــالـــب، الــمــحــتــجــون بــتــحــقــيــق الــعــدالــة 

الاجتماعية ومنع انتهاك حقوقِ العمال.

كوريا الجنوبية
ــيــــرة فــــــي شــــــــــــوارع ســــول  ــمــــســ خــــــــرج الـــــعـــــمـــــال بــ
للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وتجمع نحو 
عشرة آلاف في ميدان في العاصمة الجنوبية، 
حـــمـــلـــت  لافـــــــتـــــــات  ورفــــــــعــــــــوا  هـــــتـــــافـــــات  ورددوا 
رسائل من بينها: »أوقفوا تدهور الحد الأدنى 
لـــأجـــور«، واشــتــبــك الــمــتــظــاهــرون مــع الشرطة 
ــام الــقــنــصــلــيــة الــيــابــانــيــة عــنــدمــا حـــاولـــوا نصب  أمــ
تــمــثــال أمـــــام الــقــنــصــلــيــة يــمــثــل الـــعـــمـــال الـــذيـــن تم 
تجنيدهم في الجيش خلال الاحتلال الياباني.

الفلبين
ــــط نـــقـــابـــي،  ــــاشــ ــــل ونــ ــامـ ــ ــــي 5000 عـ ــــوالــ نــــظــــم حــ
ــقــــرب مــن  ــالــ ــال الـــعـــالـــمـــي بــ ــمــ ــعــ احــــتــــفــــالًا بــــيــــوم الــ
قصر مــالاكــانــانــج، وطــالــب العمال بإنهاء جميع 
الــتــعــاقــدات، وهــي الممارسة الــواســعــة الانتشار 
للعمالة قصيرة الأجــل، كما طالب المتظاهرون 
الــحــكــومــة بــمــعــالــجــة قــضــايــا الــعــمــل بــمــا فـــي ذلــك 

الأجور المنخفضة والبطالة والقمع النقابي.

فرنسا
شهدت بــاريــس اشتباكات عنيفة فــي مسيرات 
ومـــظـــاهـــرات الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الـــعـــمـــال، وأوقـــفـــت 
على إثرها الشرطة 109 أشخاص، ومن المقرر 
خــــروج مــظــاهــرات أخــــرى فـــي وقـــت لاحـــق من 
ــلــــى خــطــط  الأســــــبــــــوع الـــــــجـــــــاري، لــــاحــــتــــجــــاج عــ
الــرئــيــس مــاكــرون لــإصــاح الاقــتــصــادي، وقــال 
ــــه ستزيد  وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي: إن وزارتــ
عدد أفراد الشرطة، لمواجهة الجولة الثانية من 
الاحــتــجــاجــات الــمــنــاهــضــة لإصـــاحـــات الــرئــيــس 

إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

فنزويلا
خرج الآلاف في العاصمة الفنزويلية كراكاس 
في مسيرة احتفالًا بعيد العمال العالمي، وأكد 
الـــعـــمـــال عـــلـــى تــضــامــنــهــم مــــع الـــرئـــيـــس مــــــادورو 
رئيسهم في ظل الأزمة السياسية الحادة التي 
الغنية بالنفط، والجدير ذكــره  الــدولــة  تشهدها 
أن الرئيس مادورو  شارك في هذه المسيرة.

الصين
خرجت مسيرات عمالية  في الشوارع احتفالًا 
العمال، طالبوا خلالها بتحسين حقوقهم  بعيد 
ــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا، ورفـــــع  والـــمـــكـــتـــســـبـــات الــ
المشاركون لافتات حملت شــعــارات، » تطالب 
بــســاعــات عــمــل ثــابــتــة، وبــمــراجــعــة ســنــويــة للحد 

الأدنى للأجور«.

بانوراما عيد العمال العالمي

تحتفل الطبقة العاملة كل عام بعيدها العالمي الذي اكتسبته عبر نضالاتها الطويلة، ودفعت ثمنه الدماء والأرواح 
لتجدد روحها النضالية أمام الهجمات الواسعة التي يشنها الرأسمال المالي العالمي على مكاسب وحقوق الطبقة 

العاملة، خاصة مع تعمق الأزمة الرأسمالية التي مركزت عمليات نهبها ووسعت من دائرة الفقر والحرمان، هذا الأمر 
الذي يدفع الجماهير حول العالم للعودة إلى الشارع، للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها المسلوبة من قبل القلة القلية 

من الناهبين، وهذا بحد ذاته تعبير سياسي عن تغير في موازين القوى، والذي سيتعمق أكثر، مع تصاعد المواجهة 
التي نرى مقدماتها في الإضرابات والمظاهرات العمالية الواسعة وبشكل دائم في الأول من أيار بشكل خاص.

تايوان 
تظاهر عشرة آلاف عــامــل، وطــالــب المتظاهرون 
بإجراء استفتاء لإلغاء إصلاحات أجرتها الحكومة، 

والتي تمثل تدهوراً كبيراً لحقوق العمال.

إندونيسيا 
لم يختلف الوضع كثيراً، إذ فضل العمال هناك 
ــاً الاحــــتــــجــــاج بــــالــــقــــرب مـــــن قـــصـــر بــــوكــــور،  ــ أيـــــضـ
مــطــلــقــيــن شــــعــــارات تـــطـــالـــب بــتــحــســيــن مــســتــوى 
حـــــيـــــاة الـــــعـــــمـــــال فــــــي الــــــــدولــــــــة، وطــــــالــــــب الــــعــــمــــال 
الحكومة بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، 
والــمــحــروقــات، ورفـــع مــعــدل الأجـــور فــي البلاد 

والتي وصفوها بالظالمة.

روسيا 
ــــارك أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف شــخــص فـــي مــوســكــو  شـ
بــمــســيــرة عــيــد الـــعـــمـــال الـــمـــوافـــق لـــــأول مـــن أيــــار، 
وانطلق المشاركون من الساحة الحمراء متجهين 
إلى الشوارع الرئيسة للعاصمة الروسية، ونظم 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــــروســـــي الـــــحـــــدثَ ودعـــمـــتـــه  ــــحـ الـ
مــجــمــوعــات يــســاريــة أخـــــرى، وحــمــل الــمــشــاركــون 
الأعلام الشيوعية وصور لينين وستالين وهتفوا 

بالشعار التقليدي »السلام والعمل وأيار«.

ألمانيا
ــــن الـــيـــســـاريـــيـــن فـــــي ألــــمــــانــــيــــا، فــي  نـــظـــم الــــمــــئــــات مـ
الـــعـــاصـــمـــة بـــرلـــيـــن، وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة  لــلــمــطــالــبــة 
بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال فــــي بـــــادهـــــم، حـــامـــلـــيـــن لافـــتـــات 
تــطــالــب بــحــقــوق الـــعـــمـــال، وشــــــددت قـــــوات الأمـــن 
إجراءاتها لمنع اندلاع اشتباكات مع المتظاهرين.

تركيا
الطرق  التركية  الــشــرطــة  أغلقت  فــي اسطنبول 
الرئيسة المؤدية إلى ميدان تقسيم، في إجراء 
ــــرى،  كــجــزء من  اقــتــرن بــغــلــق طـــرق رئــيــســة أخـ
ـــز حـــول  ـــواجـ ــــعـــــت الــــحـ الــــتــــدابــــيــــر الأمــــنــــيــــة، ووضـ
الــمــيــدان الـــذي شــهــد مقتل عــشــرات الأشــخــاص 
ــــام1977، كما  خــال مــظــاهــرة فــي عيد الــعــمــال عـ
ــهـــدت الاحــــتــــفــــالات مـــواجـــهـــات بـــيـــن الــشــرطــة  شـ
ومــتــظــاهــريــن، اعــتــقــل عــلــى إثـــرهـــا أكـــثـــر مـــن 50 

شخصاً وفرضت إجراءات أمنية على المدينة.

لبنان 
تــظــاهــر مــئــات الــشــيــوعــيــيــن والــنــقــابــيــيــن، بمناسبة 

عيد العمال العالمي، حيث جابوا شوارع بيروت، 
ــــام الـــحـــمـــراء والـــشـــعـــارات الــمــطــالــبــة  رافــعــيــن الأعــ
مــن ساحة جــورج  التظاهرة  بالتغيير، وانطلقت 
ــيـــن الـــعـــام الأســبــق  حــــــاوي، الـــتـــي تــحــمــل اســــم الأمـ
للحزب الشيوعي اللبناني، الذي اغتيل في العام 
2005، ورفــع المشاركون العلم الأحــمــر، وجابت 
شـــوارع بــيــروت، وســط أناشيد وطنية وثــوريــة، 
كـــمـــا حـــمـــلـــوا شــــعــــارات تـــدعـــو إلـــــى وحــــــدة الــعــمــال 

وحماية حقوقهم.

العراق
تــظــاهــر مــئــات الــمــواطــنــيــن احــتــفــالًا بعيد العمل، 
منطلقين مــن أمـــام جــداريــة الــزعــيــم عبد الكريم 
ــعــــراقــــي  ــلــــم الــ ــعــ ــــم، ورفـــــــــع الــــمــــتــــظــــاهــــرون الــ ــــاســ قــ
والأحمر، ورددوا شعارات عدة، منها: »عمالنا 
إيد بإيد ـ هيجي فاسد ما نريد«، »عمال الوطن 
ثــــورة ضـــد الـــفـــســـاد«، بــالإضــافــة إلـــى الــشــعــارات 

المنددة بالطائفية والمفسدين. 

فلسطين المحتلة
تــظــاهــر الــعــمــال فـــي قــطــاع غـــزة الــمــحــاصــر أمـــام 
مجلس الوزراء في القطاع، للمطالبة بتحسين 
أوضاعهم وللمطالبة بتشغيلهم، رافعين لافتات 
تندد بالحصار »الإسرائيلي« المفروض عليهم 
منذ 11 عاماً، وشارك في الفعاليات الاحتجاجية 
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورؤساء 

النقابات العمالية إلى جانب عشرات العمال.

المغرب 
ــالـــب مـــشـــاركـــون فــــي مـــظـــاهـــرة عــمــالــيــة بــرفــع  طـ
أجــورهــم، وانطلقت مسيرة من وســط المدينة 
إلى مقر البرلمان المغربي، شاركت فيها نقابات 
عمالية،  ووعــدت الحكومة المغربية بالشروع 
فــي تفعيل قــانــون يتضمن تعويضات للعائلات 
عن كل طفل فيها، وهو ما سينطبق على نصف 

مليون موظف تقريباً عامل في البلاد.

إيران
اندلعت تظاهرات في عدة مدن إيرانية على رأسها 
العاصمة  طــهــران، حيث خرجت مسيرة حاشدة 
ــام نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال الـــحـــكـــومـــيـــة، وصـــــــولًا إلـــى  ــ مــــن أمــ
تجمعات أمـــام الــبــرلــمــان الإيـــرانـــي، احــتــجــاجــاً على 
أوضـــــاع الــعــمــال الــســيــئــة واســـتـــمـــرار أزمـــــات تــأخــر 

الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية للعمال.

إنه تعبير سياسي 
عن تغير في موازين 

القوى والذي 
سيتعمق أكثر مع 

تصاعد المواجهة 
التي نرى مقدماتها 

في الإضرابات 
والمظاهرات 

العمالية الواسعة
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شؤون عمالية

ǧǧزهير مشعان

إذا كان التخريب والتدمير قد طال الممتلكات 
العامة، لكن بقي العاملون في المعامل يتقاضون 
على الأقل جزءاً من رواتبهم، فإن حرفيي دير 
الــــزور، فــقــدوا منشآتهم الــتــي يــعــتــمــدون عليها 
هــم وعمالهم، وباتوا  فــي حياتهم ومعيشتهم، 

بلا مأوى وبلا عمل، وتهجروا وتشردوا.

أرقام وحقائق
يــبــلــغ عــــدد الــحــرفــيــيــن فـــي ديــــر الــــــزور حــوالــي 
تــســعــة آلاف حـــرفـــي، وكــــل حـــرفـــي يــعــمــل لــديــه 
في الحد الأدنــى عاملان، وفي الأقصى تسعة 
عـــمـــال، وإذا اعــتــبــرنــا رقـــمـــاً وســـطـــيـــاً 5 عــمــال، 
يكون عدد الحرفيين وعمالهم حوالي 45 ألفاً، 
وإذا كــــان كـــل واحـــــدٍ مــنــهــم يــعــيــل أســــرة مـــن 5 
أفــــراد يــكــون عـــدد الــذيــن يعيشون عــلــى العمل 
ــــذا يــمــكــنــنــا  الـــحـــرفـــي حــــوالــــي 225 ألــــفــــاً، عـــنـــد هـ
تصور حجم المأساة التي يعاني منها هؤلاء!

ــيــــة،  ــــة حــــرفــ ــيـ ــ ــــعـ ــــمـ ــلــــغ عـــــــــدد الــــجــــمــــعــــيــــات 12جـ ــبــ يــ
وواحدة تعاونية إسمنتية في مدينة البوكمال
ونــســبــة الــضــرر فــي الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 85 % 

ونسبة السرقات فيها كاملة%100
المنطقة  فــي  للمحلات  التقريبي  الــعــدد  ويبلغ 
الـــصـــنـــاعـــيـــة 2500مــــــحــــــلٍ، ومــــحــــات الــحــرفــيــيــن 
ومنشاتهم داخل المدينة 1500 محل، والضرر 

أكثر من90 بالمائة
خلاصة القول كما بينها أحد الحرفيين: أصابت 
الحرفيين كارثة إنسانية اقتصادية، لن يعودوا 
إلى ما كانوا عليه إلّا بعد 50 عام، وهي الفترة 
ذاتــهــا الــتــي اســتــغــرقــت عــلــى الأقـــل الإنــشــاء من 
الأجداد إلى الآباء، إلّا إذا تلقوا إعانات ودعماً 
وقـــروضـــاً مــيــســرة، وبــحــســب الأســـعـــار الحالية 
لــلــبــنــاء والــــمــــعــــدات، تـــقـــدر الــخــســائــر بــمــلــيــارات 

الليرات السورية! 

ــيـــــون فــــــي مـــــــــدن: الــــبــــوكــــمــــال  ــ ــــرفـ ــا يـــــوجـــــد حـ ــمــ كــ
والعشارة، وهناك منطقة  والميادين وهجين 
ــلــــمــــواد الإســـمـــنـــتـــيـــة غــــــرب الـــمـــطـــار،  صـــنـــاعـــيـــة لــ
مساحتها 1500 دونــــم، ومــنــطــقــة صــنــاعــيــة في 
الميادين، وبمساحات  فــي  البوكمال، وأخـــرى 
كبيرة نسبة الإنــجــاز فيها 80 بالمائة، ناهيك 
ــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة عــلــى  ــمـــديـ عـــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن فـــــي الـ

طريق الحسكة. 
وهــــنــــاك آلاف مــــن الــعــامــلــيــن فــــي مـــهـــن الـــبـــنـــاء، 
ــــؤلاء  ــ ــفــــردهــــم، وهـ ــمــ ــالـــعـــمـــل بــ ــقــــومــــون بـ مــــمــــن يــ
فقدوا عملهم ومصدر دخلهم وعيشهم.. باتوا 

مشردين مقهورين. 

أهم الجمعيات الحرفية
هــــنــــاك مـــنـــشـــآت حـــرفـــيـــة فـــيـــهـــا مــــعــــدات بــمــئــات 
الملايين، مثل: محل حسين البنكي للخراطة 
الـــــذي وفــــر عــلــى الــــدولــــة مــايــيــن الـــلـــيـــرات من 
خــال عمله في تصنيع قطع غيار للطائرات، 
أو لــلــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة بـــــدل اســــتــــيــــرادهــــا مــن 
ــاً، كـــمـــا يــــقــــوم بــتــصــنــيــع  ــ ــنــ ــ الـــــخـــــارج تـــكـــلـــفـــةً وزمــ
آلات حــرفــيــة دقــيــقــة لــلــصــاغــة وغـــيـــرهـــم، وهــو 
ــــة وطــــنــــيــــة كــــبــــيــــرة لـــلـــبـــلـــد،  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ خــــــســــــارة اقـ
وأمــثــالــه آخـــــرون. وكـــذلـــك الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة 
الإسمنتية في البوكمال تقوم بتصنيع البلوك 
والــقــســاطــل والأعـــمـــدة الــخــرســانــيــة، وهـــي من 
أهــــم الـــتـــعـــاونـــيـــات فـــي ســـوريـــة وفــيــهــا حــوالــي 
2000 عـــامـــلٍ، وعــــدد الــمــكــابــس فــي المحافظة 

يفوق 5000 مكبس!

بلا تعويضات!
لم يعوض أي حرفي في دير الزور، ويسعى 
ــداً لــتــفــعــيــل ما  ــاهــ ــاد الـــعـــام لــلــحــرفــيــيــن، جــ الاتــــحــ
هــو مــتــوفــر، واســتــعــادة مــقــر الاتـــحـــاد فــي ديــر 
الـــــــــزور، الـــــــذي هــــو بــــحــــوزة الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي، 
والمطالبة بتأمين جزءٍ من الكهرباء، وتشكيل 

حرفيو دير الزور كحال مدينتهم!
إن حجم الدمار والتخريب والنهب الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في دير الزور، 

كبير جداً، قياساً بإمكانات المحافظة، ويتراوح بين 80 و90% بخلاف ما يصرح به 
بعض الوزراء، وبعض المسؤولين الكبار والصغار، بأنه لا يتجاوز 5% للتعمية عمّا 

جرى. 

ǧǧميلاد شوقي

تقوم الليبرالية حسب وصفهم على 
الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على 
ــفـــكـــر والـــتـــســـامـــح واحــــتــــرام  حــــريــــة الـ
كــــــــرامــــــــة الإنــــــــــســــــــــان، وضــــــــمــــــــان حـــقـــه 
بــالــحــيــاة وحــريــة الاعــتــقــاد والضمير 
ــــاواة أمــــام  ــــسـ ــمـ ــ وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـ
هـــــنـــــاك دور  يـــــكـــــون  الــــــقــــــانــــــون، ولا 
ــلـــدولـــة فــــي الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة،  لـ
الحياد  الليبرالية تقف على  فالدولة 
أمــــــــام جـــمـــيـــع أطـــــيـــــاف الــــشــــعــــب، ولا 
ــــة  ــــطـ ــــشـ فــــــــي الأنـ فـــــيـــــهـــــا، أو  تـــــتـــــدخـــــل 

الاقتصادية.

الوجه الحقيقي لليبرالية
ــار الأزمــــــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة  ــ ــ ــــجـ ــ ــفـ ــ ــ مــــــــع انـ
العالمية عام 2008 وفشل الليبرالية 
ــــار  الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــحــقــيــق أي ازدهـ
اقــــتــــصــــادي حــقــيــقــي لـــشـــعـــوب الـــعـــالـــم، 
ــــة عـــــــــن وجــــهــــهــــا  ــيــ ــ ــرالــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ كـــــــــشّـــــــــرت الــ
الحقيقي، وأنــتــجــت عكس مــا بشرت 
بــــه تـــمـــامـــاً، حـــيـــث تـــرافـــقـــت الــلــيــبــرالــيــة 
دوماً وفي جميع البلدان باضطرابات 
ــيــــة وســـيـــاســـيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــاديــــة واجــ
خطيرة، وانتهجت الطبقات الحاكمة 
سياسات قمعية ضد أصحاب الأجور 
ــلـــى نـــســـبـــة الــــربــــح الــتــي  لــلــمــحــافــظــة عـ
يستحوذ عليها أصحاب الربح، وهو 

ــــي الـــــغـــــرب، عــبــر  ــــوم فـ ــيـ ــ ــا يـــتـــجـــلـــى الـ ــ مـ
من  ومــا حملته  التقشفية  السياسات 
ــيـــن الــــعــــمــــل، وتــخــفــيــض  ــعـــديـــل لـــقـــوانـ تـ
الأجـــور، ورفــع ســن التقاعد، وزيــادة 
دور الـــدولـــة الــبــولــيــســي تــحــت حجج 
ــافــــة إلـــــى قــمــع  مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، إضــ

التظاهرات والتحركات العمالية.

نتائج الليبرالية في منطقتنا 
الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة  أدت  ــــا  ــنـ ــ ـــتـ ــــقــ ــــطـ ــنـ ــ مـ فــــــــــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتـــبـــعـــت فــــي أغــلــب 
اضـــــــطـــــــرابـــــــات  إلـــــــــــى  ــة  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ دول 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة، تــحــولــت فيما 
بــعــد إلـــى انــفــجــارات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
بــــشــــكــــل هـــــــــدد وجـــــــــــود هـــــــــذه الـــــــــــدول، 
الإرهابية  للتنظيمات  ساحة  وجعلها 
ــيـــة  ــيــــات الـــغـــربـ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــا الــ ــهــ ــذتــ ــــي غــ ــتـ ــ الـ
كنوعٍ من تفريغ أزماتها الاقتصادية، 
وكانت الليبرالية قد طبقت بدعم من 
صــنــدوق النقد الــدولــي الـــذي تسيطر 
عــلــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ــــن حــــصــــان طــــــــروادة  ــارة عـ ــ ــبـ ــ وهــــــي عـ
لــتــدمــيــر الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، بحيث 
مهدت الطريق للإرهاب للإجهاز على 
ــــذه الــــــــدول، بـــعـــدمـــا اســتــكــمــل تــدمــيــر  هـ
اقــتــصــاديــاتــهــا تــحــت شـــعـــار الــلــيــبــرالــيــة 

الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة مـــــــــن خــــــــــــال تــــحــــويــــل 
مجتمعاتها إلى مجتمعات استهلاكية 
ــنـــتـــجـــة، مـــمـــا أدى إلــــــى زيــــــادة  غـــيـــر مـ
ــفــــاض  فــــــي مــــــعــــــدلات الــــبــــطــــالــــة، وانــــخــ
نـــــســـــب الــــــنــــــمــــــو، وتـــــــــراجـــــــــع مــــســــتــــوى 
الـــمـــعـــيـــشـــة وإفـــــــقـــــــار غــــالــــبــــيــــة الـــشـــعـــب، 
ــة مــــن الــحــيــاة  وانـــســـحـــاب دور الــــدولــ
ــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ومـــــن  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
السياسات  هـــذه  تـــؤدي  أن  الطبيعي 
إلــــى اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة، فــكــان لا 
ــــذه الـــســـيـــاســـات مــع  بــــد أن تـــتـــرافـــق هـ
تقييد أكثر للحريات وتكميم للأفواه، 
وإنتاج دولة بوليسية للمحافظة على 
ــثـــــروة لـــصـــالـــح قـــوى  ــ نـــســـب تــــوزيــــع الـ

رأسمال.

الخصخصة اعلى مراحل الفساد
لـــيـــس صــحــيــحــا كـــمـــا يــــــروج الــبــعــض، 
وانسحاب  الاقــتــصــاديــة  الليبرالية  أن 
دور الـــدولـــة مـــن الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
وخــصــخــصــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام ســـيـــؤدي 
ــــى انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الـــفـــســـاد، بــل  إلـ
ــد تـــرافـــقـــت  ــقــ ــكــــس تـــــمـــــامـــــاً، فــ ــعــ ــلــــى الــ عــ
أعلى  فــســاد  الليبرالية مــع مستويات 
ــــام  ــــعـ ــــن خـــــــــال تــــخــــســــيــــر الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ مـ

وصفقات بيعه المشبوهة.

كما أنتجت الليبرالية الاقتصادية بيئة 
قــانــونــيــة تــنــاســب قــــوى رأس الـــمـــال، 
وتــؤمــن لــهــا المحافظة عــلــى مستوى 
عــالٍ مــن الــربــح عبر قوانين استثمار 
وتشاركية لتزيد من أرباحهم، وتؤمن 
لــهــا نِـــســـب نـــهـــبٍ مــرتــفــعــة، إضـــافـــة إلــى 
قوانين عمل تهدر حقوق العمال، عبر 
الــعــقــد شــريــعــة المتعاقدين  تبني مــبــدأ 
ــــل، وتـــــــــــرك الــــعــــامــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ فـــــــي عــــــقــــــود الــ
الـــضـــعـــيـــف وحـــــيـــــداً فــــي مـــواجـــهـــة ربّ 
العمل صاحب السلطة والنفوذ، ومن 
خلال  تجريم الإضراب وتقييد حرية 
العمال لمنعهم من المطالبة بحقوقهم، 
وتــحــســيــن شـــروط وظــــروف عملهم، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـــــســـــمـــــاح لـــــــــرب الـــعـــمـــل 
بــالــتــســريــح الــتــعــســفــي، وتــعــطــيــل عمل 
ــلـــهـــا مــنــصــة  الـــمـــحـــاكـــم الـــعـــمـــالـــيـــة، وجـــعـ
قــانــونــيــة لــــرب الـــعـــمـــل، لــيــطــرد عــمــالــه 
مـــع تــهــمــيــش كـــامـــل لــمــنــظــمــات الــعــمــل، 
ــا مــــــــن الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن مــــصــــالــــح  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ومـ
مــنــتــســبــيــهــا، مـــمـــا أفـــقـــدهـــا ثـــقـــة الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، وهـــذا كله عكس مــا بشر به 
تعني  الليبرالية  أن  على  الليبراليون 
احترام كرامة الإنسان وضمان حقه 
فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــمـــســـاواة أمـــام 

القانون.

ــــر الـــــخـــــســـــائـــــر والأضــــــــــــــــــــــرار، لأن  ــان لـــــحـــــصـ ــ ــ ــــجـ ــ لـ
الحرفيين عافوا الجمل بما حمل، وقسم كبيرٌ 
ــــارج الــقــطــر.  ــــارج الــمــديــنــة، وخــ مــنــهــم هـــاجـــر خـ
وخاصةً أن عموم الحرفيين يجهلون قوانين 
التأمينات، ولم يؤمنوا على محلاتهم، كما أن 
الحرفيين يشغل ثمانية عمال، ويسجل  أغلب 
واحــداً فقط في التأمينات الاجتماعية، وحتى 
الـــمـــطـــاعـــم والـــفـــعـــالـــيـــات الأخـــــــرى عـــلـــى الــشــاكــلــة 
نــفــســهــا، بــاســتــثــنــاء الــجــمــعــيــة الإســمــنــتــيــة الــتــي 
ــلٍ أو  ــامــ يــجــبــر الـــحـــرفـــي فــيــهــا عـــلـــى تــســجــيــل عــ

عاملين، وكلهم سجلوا عمالهم.
ــيـــون تـــابـــعـــت أوضـــــــاع حـــرفـــي ديـــــر الـــــزور  قـــاسـ
الــمــهــجــريــن فـــي الــمــحــافــظــات الأخـــــرى والــتــقــت 

بــالــبــعــض مــنــهــم، وهــــي تــنــقــل حــجــم مــأســاتــهــم، 
وتقف إلى جانبهم في مطالبهم، حيث لا دخل 
ــقــــدوا مــنــشــآتــهــم الــحــرفــيــة  آخـــــر لـــهـــم، بـــعـــد أن فــ
ومنازلهم، وغالبيتهم باتوا بلا عملٍ، وبعضهم، 

وكما قال أحدهم: 
تـــصـــور بـــعـــد أن كـــنـــت مــعــلــمــاً كـــبـــيـــراً، أصــبــحــت 

أجيراً! 
وأنــهــم يــطــالــبــون أن تــقــوم الـــدولـــة بتعويضهم 
عــمّــا خــســروه، وأن تــوفــر لهم مــحــات لعملهم 
ــهـــم الـــتـــســـهـــيـــات كــافــة  ــقــــدم لـ ــم، وأن تــ وحــــرفــــهــ
مـــن قـــــروضٍ مــيــســرة لـــشـــراء الآلات والـــمـــواد 
الــازمــة.. لعل وعسى أن يتمكنوا مــن العيش 

بكرامة، ويساهموا في إعادة إعمار الوطن!

الوجه الحقيقي لليبرالية!؟
يزعم مؤيدو الليبرالية 

الاقتصادية: أن 
الليبرالية بما تعنيه 

من انسحاب الدولة من 
الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية، وترك 
السوق تنظم نفسها، لا 
بد وأن يؤدي إلى ليبرالية 

سياسية، وانفتاح 
سياسي، وإيجاد أنظمة 

حكم منتخبة تعبر عن 
المصالح الحقيقية 

للشعوب.
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انحسار العمل العسكري
إن تــغــيّــر مــيــزان الــقــوى عــلــى الــنــطــاق الــدولــي، 
الــذي يتبعه ويــتــازم معه تغيّر مــيــزان القوى 
ــلـــــى الـــــنـــــطـــــاق الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يـــتـــبـــعـــه  ــ عـ
ــنـــطـــاق الـــداخـــلـــي  ــقــــوى عـــلـــى الـ ــيـــزان الــ تــغــيــر بـــمـ
الـــســـوري، مـــاذا تعني ضــربــات عــســكــريــة تأتي 
عــلــى مــواقــع ســـوريـــة؟ عــلــى حــســب معلوماتي 
ليس هنالك تأكيد أن الــضــربــات الأخــيــرة هي 
»إسرائيلية« ولكن بكل الأحـــوال غــرض هذه 
ــــربـــــات يــــعــــنــــي: أن هــــنــــاك مـــــن هـــــو مــــتــــأزم  الـــــضـ
ــــر بــــــتــــــطــــــورات الـــــــوضـــــــع فـــــــي ســــــوريــــــة،  ــأثــ ــ ــتــ ــ ومــ
واتــجــاهــات تــطــور الــوضــع فــي ســوريــة، وهــي: 
ــار أكـــبـــر لـــمـــا يــســمــى الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري،  انـــحـــسـ
وأقصد العمل العسكري الذي يتعلق بالفصائل 
المسلحة وجــودهــا بــدأ يتقلص، وهــذا الوضع 
يعني أننا ذاهبون إلى تقلص عموماً بالصدام 
العسكري على الأرض،  ففي الغوطة لم يعد 
هــنــاك فصائل مسلحة، وعــلــى الأرجـــح جنوب 
دمشق والقلمون الشرقي أيضاً انتهى، وأرجح 
أيــضــاً أن يــكــون شــمــال ريـــف حــمــص وجــنــوب 
حماة ملتحقاً بهذه العملية، معنى هذا الكلام: 
أن العمل المسلح من حيث انتشاره وتداوله 
ووجــوده على الأرض انتهى، وهــو في حالة 
ــــراف الــمــتــضــررة من  انــحــســار شـــديـــد، أمـــا الأطــ
انــــحــــســــار هــــــذا الـــعـــمـــل الــــعــــســــكــــري، فـــســـتـــحـــاول 
بأشكال مختلفة من أجل الحفاظ على مستوى 
عالٍ من الحرارة بالمعنى العسكري أن توجه 
بــعــض الــضــربــات، لــعــل وعــســى أن تــــؤدي إلــى 
نــوعٍ من تسخين الوضع، فمن المعروف، أنه 
ــة إلـــــى الـــصـــراع  ــافــ عـــلـــى الأرض الــــســــوريــــة إضــ
الداخلي الموجود، كان هناك وما زال صراع 
إقــلــيــمــي دولـــــي، وبــالــتــالــي الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
التي هُزمت عملياً بالموضوع الداخلي، بمعنى 
ــلـــجـــوء لــلــدخــول  ــلــــي، تــــحــــاول الـ ــــراع الــــداخــ الـــــصـ
مباشرةً على هذا الصراع، وموضوع الضربة 
الأمــريــكــيــة أو الـــضـــربـــة الــثــاثــيــة الـــتـــي حصلت 
لا يــمــكــن قــراءتــهــا إلا ضــمــن هـــذه الإحــداثــيــات، 
ــــى، الــــتــــي هــي  ــلــ ــ إضـــــافـــــة إلــــــى الإحـــــداثـــــيـــــات الأعــ
الإحــــــداثــــــيــــــات الــــــدولــــــيــــــة، وأن مــــــا يـــــجـــــري فــي 
ســوريــة وتــوجــه الأحــــداث وتــطــوراتــهــا، تذهب 
ــــة الــســوريــة تــنــحــســر وتــذهــب  بــاتــجــاه أن الأزمـ
ــــل، الأطــــــــــراف الـــضـــالـــعـــة فـــــي هـــذه  ــــحـ بــــاتــــجــــاه الـ
الأزمة، لم تستطع أن تحقق ما تريده، فذهاب 
الأزمــة السورية عملياً يخدم مسألة هامة كنا 
بانتظارها دائماً، هي: أن تستمر عملية التغيير 
في موازين القوى، الآن موازين القوى مختلة 
ضــد مصلحة الـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــولًا واحــــداً، 
ولكن تظهير هــذه العملية يأخذ بعض الوقت 
ــــى الــــحــــل، يــعــنــي:  وذهـــــــاب الأزمـــــــة الـــســـوريـــة إلـ
تــظــهــيــر مــــيــــزان الــــقــــوى بـــشـــكـــل واضــــــــح، وهــــذا 
لــيــس فـــي مــصــلــحــة الأمـــريـــكـــان، لا أحـــد يــصــدق 
بكل تأكيد أن الأمريكان والإنكليز والفرنسيين 
ضـــربـــوا مـــن أجــــل الـــمـــوضـــوع الـــكـــيـــمـــاوي، وأنـــا 
واثـــــق مـــن ذلـــــك، فـــلـــمـــاذا ضــــربــــوا؟ لــديــهــم أكــثــر 
مـــن هــــدف، مــنــهــا: أن هـــذه الــضــربــة تــعــنــي أنــنــا 
موجودون، ونحن لنا يد عليا، وأيضاً السعي 

مـــن أجــــل إرهـــــاب الأطــــــراف الـــداعـــمـــة لــســوريــة، 
ــــاب الـــســـوريـــيـــن.  هـــم يــعــرفــون أنـــه ليس  وإرهــ
هــنــالــك كـــيـــمـــاوي، هـــم يـــعـــرفـــون بــشــكــل حقيقي 
ومــؤكــد أنـــه لا يــوجــد كــيــمــاوي ولــكــن استغلوا 
هذه الذريعة، وساروا بها، والدخول على خط 
ــعـــة، وهــــي ذريــعــة  الأزمـــــة الـــســـوريـــة يــلــزمــه ذريـ
الــكــيــمــاوي، وتــمــت الــضــربــة عــلــى أســاســهــا، كما 
ضربوا في السنة الماضية، بمطار الشعيرات، 
وبــالــتــالــي هــي مــحــاولــة دخـــول جــديــدة لبعض 

الأطراف لأنهم خرجوا.

تأجير القوات الأمريكية 
ــة عـــــن ســــــــؤال ورد عــلــى  ــ ــابــ ــ وفــــــي ســــيــــاق الإجــ
لسان ترامب: إذا أرادت الدول الخليجية بقاء 

والأمريكان فعليهم أن يدفعوا.
هـــذا الــكــام الــــذي يــقــولــه مــا مــعــنــاه؟ مــعــنــاه أن 
الــقــوات الأمريكية، أي: القوات  تــرامــب يؤجر 
الأمريكية برسم التأجير لأحدٍ ما، هذا المنطق 
هو منطق مــتــداعٍ وسنرى تداعيه، الأمريكان 
قــلــقــون مــن تــواجــدهــم فــي الــمــنــطــقــة، لــم يشفوا 
بعد مــن ضــربــات الــعــراق، الــوضــع فــي سورية، 
إذا كــان الأمريكان لم يتعرضوا لضربات فهو 
لـــســـبـــب بـــســـيـــط، أن هــــنــــاك قـــصـــة داعـــــــش و... 
ــــخ، مــــع انـــحـــســـار داعــــــش ســـيـــوضـــع الـــتـــواجـــد  إلــ
الأمريكي على الطاولة، وكسوريين وطنيين، 
ولا نريد أية قوات أجنبية على أرض سورية، 
يصبح موضوع إخراج القوات الأجنبية واجباً 
ــاً، مـــمـــكـــن الآن غـــيـــر مـــطـــروحـــة الــقــضــيــة  ــيــ ــنــ وطــ
لأن هــنــاك صـــراعـــاً دولـــيـــاً وهــنــاك اســتــحــقــاقــات 
ــيـــــل الأمــــــــريــــــــكــــــــان ســـيـــصـــبـــحـــون  ــ ــلـ ــ ــد قـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــــــــا، وبـ
ــلـــفـــة الـــــمـــــوجـــــودة فــي  هـــــدفـــــاً لــــــأطــــــراف الـــمـــخـــتـ
ــه ثـــأر  ــــة، وغـــيـــر الـــســـوريـــيـــن، أي أحـــــد لــ ســـــوريـ
مــع الأمــريــكــان ســيــأتــي ويــخــلّــصــه فــي ســوريــة، 
الأمــريــكــان يفهمون ويــعــرفــون أنــهــم عــاجــاً أم 
آجــاً سيكونون هدفاً لضربات، لذلك محاولة 
الانـــســـحـــاب والــــخــــروج هـــي مـــحـــاولـــة حــقــيــقــيــة، 
أقول لك ولن يطول الوقت ليخرج الأمريكان 
مــن الأرض الــســوريــة، مــيــزان الــقــوى العالمي 
يــقــول ذلـــك، ومــنــذ عــدة أيـــام تــرامــب يــقــول: أنه 
لديهم 32 ألــف عسكري فــي كــوريــا الجنوبية، 
ولـــــيـــــس لــــديــــنــــا ثـــــاثـــــة عــــســــاكــــر عــــلــــى الـــــحـــــدود 

المكسيكية ليحموا الحدود.

عرفات لـ ميلودي إف إم:الأزمة تنحسر وتذهب نحو الحل 
أجرت إذاعة ميلودي حواراً مع الرفيق 

علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية، 
عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، 
بتاريخ 2018/4/30 تطرق من خلاله 

إلى الموقف من آخر تطورات الوضع 
السياسي..

التراجع الأمريكي والآفاق
أوجـــــــدت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة عــبــر 
العالمي، وعبر  الـــدولار، وعبر النظام النقدي 
السيطرة السياسية والعسكرية، نظاماً عالمياً 
بالمعنى السياسي والاقتصادي ليخدّمها، هذا 
الــنــمــط الــــذي أوجـــدتـــه وصـــل لآخــــره، ولـــم يعد 
يفيد، وتمكن خصومها من الاستفادة من هذا 
الــوضــع، وحققوا تــواجــداً جــديــاً لــهــم، وبالتالي 
الاتجاه العام يسير لمصلحة خصوم الولايات 
المتحدة الأمريكية، والأمريكان لن يتمكنوا من 
فعل شيء بهذا الموضوع إلّ أن يتكيفوا معه، 
هم بلد عاش على النهب سنوات طويلة، وهذا 
النهب الذي كان، ليس من الممكن أن يستمر 
بعد، وهم أصبحت عندهم عادات سيئة، مثل: 
الـــطـــفـــل الـــمـــدلـــل الــــــذي تــعــطــيــه كـــثـــيـــراً وتـــخـــرب 
ــنــــه، ولا يــســتــطــيــع  أخـــــاقـــــه، وبــــعــــدهــــا تـــقـــطـــع عــ
التكيف مع ذلك، الأمريكان وخاصةً الشركات 
والـــدولـــة الأمــريــكــيــة، هــم طــفــل مــدلــل فــســد على 
مـــدى مــا يــقــارب الـــقـــرن، وهـــذه الــفــتــرة انتهت، 
يجب أن يتعلموا شيئاً آخر ويوجدوا طريقة 
أخــــرى كـــي يــعــيــشــوا، لـــم يـــعـــودوا يستطيعون 

العيش على حساب الناس 

ǨǨ ورداً على سؤال المذيع: هل تقصد أن النظام
الرأسمالي الموجود سيتغير؟

أنا كشيوعي سأقول لك: إن المستقبل القريب 
نسبياً هو سيكون اشتراكياً أما ما يتعلق بأزمة 
الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالضرورة 
أن تـــذهـــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلــى 
الاشتراكية الآن، ولكن هــذا النمط مــن النهب 
ــــم يــعــد  ــيــــة لـ عـــنـــد الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــ

بالإمكان استمراره. 

ǨǨ نوع لأي  إرهاصات  أية  نرى  لا  لكن  المذيع: 
من الاشتراكية بأية دولة أو بأي محور سواء 

اقتصادي أو سياسي؟
 ما يتعلق بالإرهاصات، أنا لم أقل لك أن هذا 
الـــشـــيء ســيــحــصــل غـــــداً، بـــل اســتــخــدمــت تعبير 
ــــذي ســــيــــرى هـــذه  ــ ــاً: الـ ــيــ )الــــقــــريــــب نـــســـبـــيـــاً( ثــــانــ
يجب أن يكون ممسكاً بالتطورات الاقتصادية 

ويراها إلى أين ذاهبة. 

ǨǨ المذيع: أو يجب أن يكون شيوعياً؟
ليس بــالــضــرورة، مــن الممكن أن يــراهــا غير 
الـــشـــيـــوعـــي أيــــضــــاً، لأن الـــمـــوضـــوع مـــوضـــوع 
علمي، وليس إيديولوجي، واحد زائد واحد 
ــالًا: هـــل هــنــاك  ــثــ يـــســـاوي اثـــنـــيـــن، ســـأضـــرب مــ
بــضــاعــة يــمــكــن أن تــبــقــى تــربــح 2500 ضعف 
قــيــمــتــهــا؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد لا، ولـــيـــس هـــنـــاك مــنــطــق 
ــــان  ــكـ ــ ــــريـ ــــول هـــــــذا الـــــــكـــــــام، الأمـ ــقـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي يـ
ــانـــوا يــعــمــلــون عــلــى هــــذه الـــمـــعـــادلـــة، وكـــانـــوا  كـ
يــفــرضــونــهــا عــلــى الـــنـــاس بــقــوتــهــم الــعــســكــريــة 
وهيمنتهم، ولــم يــعــودوا قــادريــن على فرض 
قــوتــهــم الــعــســكــريــة، مـــاذا سيحصل؟ البضاعة 
هــذه الــتــي يــصــدرونــهــا وهــي الــــدولار، لــم تعد 
قابلة لأن يكون لها الريع السابق، وبالتالي 
ــأزق، وهـــم مــعــتــادون على  عــنــدهــم مشكلة ومــ
هـــذا الــمــســتــوى مــن الــنــهــب، ومــســتــوى النهب 
ســيــنــخــفــض، لــــن أقــــــول أنـــــه ســـيـــتـــوقـــف، وهـــم 
ــنـــهـــب بـــنـــاؤهـــم  ــذا الـــمـــســـتـــوى مــــن الـ ــ نــتــيــجــة هــ
ــــودوا يـــعـــمـــلـــون،  ــعــ ــ ــــر، ولــــــم يــ ــأثـ ــ ــــادي تـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ويــــــــســــــــتــــــــوردون كــــــــل شــــــــــيء تــــــقــــــريــــــبــــــاً، وهـــــم 
ــيـــة  ــالـ ــعـ ــيــــات الـ ــتــــكــــنــــولــــوجــ يــــعــــمــــلــــون بـــبـــعـــض الــ
والسلاح والطيران وغيره، ولكن لم يعودوا 
يعملون بالمهن العادية بكل قطاعات الحياة 
ــهـــــاك، والآن لــم  ــ ــتـ ــ لـــتـــأمـــيـــن الاسـ ــــة  ــــروريـ ــــضـ الـ
يــعــد كــمــا الــســابــق، مــــاذا ســيــفــعــلــون؟ يــفــكــرون 
الــولايــات المتحدة  إلــى  باستعادة الصناعات 
الأمريكية، وهذا مخالف للقوانين الاقتصادية 
الــمــوضــوعــيــة، ولـــم تــعــد تــفــلــح، وهـــذا مــشــروع 
تــرامــب الـــذي لــن يحصل لسبب بسيط: لأن 
الــقــوانــيــن الاقــتــصــاديــة لــلــرأســمــالــيــة تــقــول: إن 
رأس الـــمـــال يــتــوجــه إلــــى حــيــث مــعــدل الــربــح 
الأعــــلــــى، فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة 
ــلـــى مــــن غـــيـــر مـــكـــان،  كـــلـــف إنــــتــــاج الـــبـــضـــائـــع أعـ
وبالتالي معدل الربح أقل، وبالتالي لن تنمو 
ــيـــن ودول  ــنــــاعــــات، وبـــالـــتـــالـــي الـــصـ هــــــذه الــــصــ
ــةً الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة لـــيـــس هــنــاك  أخـــــــرى، خــــاصــ
دول اشتراكية الآن، هي تسير بإطار محدد 
بمعنى خارج عمليات النهب، أو خارج إطار 
ــام الــــــــذي فـــرضـــتـــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــنــــظــ الــ
الأمـــريـــكـــيـــة، وهــــو مـــا يـــجـــري حــالــيــاً مـــن تغير 
نـــــظـــــام اقـــــتـــــصـــــادي ومــــــالــــــي مــــــوضــــــوع حــــرب 

العملات التي نراها واضحة.

الاتجاه العام 
يسير لمصلحة 

خصوم الولايات 
المتحدة الأمريكية 

والأمريكان لن 
يتمكنوا من 

فعل شيء بهذا 
الموضوع



قاسيون ـ العدد 861 الاثنين 07 أيار 2018   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2018(

ǧǧعماد صائب الخالد

الــمــعــنــى الـــمـــبـــاشـــر الــــــذي يـــرمـــي إلـــيـــه أصـــحـــاب 
هــــذا الــمــصــطــلــح، ويـــشـــفّـــرونـــه بــكــلــمــتــي التغيير 
الديمغرافي، هو التغيير الطائفي؛ حيث تقوم 
طــائــفــة بــطــرد طــائــفــة أخــــرى مــن أرضــهــا لتحل 
محلها. بين تفسيرات هذا الالتفاف والتحايل 
يبرز أمــران، الأول: أنّ الــرأي العام السوري، 
ورغـــم حــجــم الــكــارثــة وهــولــهــا، إلّ أنـــه لا يــزال 
يتأذى سمعه من الكلام الطائفي المباشر، بل 
ويــغــص بــه وبقائله مشتبهاً بــه كــل الشبهات. 
الأمــر الــثــانــي: أن المسألة فــي حقيقتها ليست 
كذلك؛ فعمليات »إحلال« طوائف محل أخرى، 
لـــو كــانــت مــنــهــجــاً ثــابــتــاً عــلــى الأرض، إذاً لكنا 
رأيـــنـــا نــتــائــج ذلـــك الإحـــــال بـــازديـــاد مــســاحــات 
المناطق »الصافية طائفياً«، والتي بالكاد كانت 
موجودة في سورية قبل الأزمة. على العكس 
من ذلك، فواقع الحال هو أنّ حجم الاختلاط 
ــــي بـــاتـــجـــاه  ــلـ ــ ــداخـ ــ الــــحــــاصــــل نـــتـــيـــجـــة الــــلــــجــــوء الـ
المناطق الأقــل تــوتــراً، قد ارتفع لــدرجــات غير 

مسبوقة طوال التاريخ السوري.
الــمــســألــة إذاً، لــيــســت مــســألــة طــائــفــيــة، رغـــم أنّ 
الإيــــحــــاء الــمــســتــمــر الــــــذي يـــجـــري تــقــديــمــه هــو 
بهذا الاتجاه، ويجري تقديمه بشكل مقصود 
من متشددين في الطرفيين؛ يمكن استخراج 
مــــئــــات وآلاف الــــــمــــــواد الـــفـــيـــلـــمـــيـــة مـــــن مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، وكذلك يمكن استخراج 
إيـــحـــاءات عــديــدة مــن »ســيــاســيــيــن«، و»أشــبــاه 

سياسيين« في الطرفين.

إذاً، لم تكن المسألة طائفية، فما هي إذاً؟ يمكن 
أنْ نـــقـــارب الــمــســألــة ضــمــن الــنــقــاط الأســاســيــة 

التالية:
أولًا: استخدام هذا الاصطلاح يفيد في تعزيز 
الصراع الإقليمي )الإيراني_ الخليجي(، على 
الأرض السورية، ولكن هــذا أقــل استخداماته 

أهمية...
ثانياً: الممارسة العملية بالارتباط بما جرى 
فــي الــغــوطــة والــقــلــمــون الــشــرقــي، ومـــا يجري 
الآن فــي ريــفــي حــمــص حــمــاة، تــشــيــر إلـــى أنّ 
ــا  ــتــــشــــددون مــــن الـــطـــرفـــيـــن، ومـ مــــا يــــريــــده الــــمــ
ــاً تــــامــــاً هــــو الـــوصـــول  ــقـــون عــلــيــه تــــوافــــقــ ــتـــوافـ يـ
إلــــى أحــــد خــيــاريــن )انـــتـــشـــرت رســـالـــة صــوتــيــة 
ــتــــرة قـــصـــيـــرة بــخــصــوص  لــلــمــحــيــســنــي مـــنـــذ فــ
ريـــــــــفـــــــــي حـــــــمـــــــص حـــــــــمـــــــــاة تــــــتــــــفــــــق مــــــــــع هـــــذيـــــن 
الــخــيــاريــن(: أ- أن تبقى الأمــــور عــلــى حالها، 
أي: أن يــبــقــى الـــســـاح بــيــد الــمــســلــحــيــن، وأن 
يبقوا ضمن المناطق السكنية، وأن يتم وقف 
القتال مؤقتاً على شكل هدنة أياً يكن وصفها، 
على أن يكون القتال قابلًا للاستئناف في أية 
لحظة تالية، بما يسمح بمنع الحل السياسي 
وتــأجــيــلــه وعــرقــلــتــه مــــرة بــعــد مــــرة. )هــــذا هو 
الطرفين(. ب_ في  الخيار الأمثل لمتشددي 
حال أصر الــروس على إنهاء الوضع القتالي 
لهذه المناطق، ينبغي العمل على تفريغها من 
السكان، عبر تهجيرهم باتجاه إدلب وأرياف 
ــاً مــــن شــــهــــادات  ــعــــروفــ ــــات مــ ــــو مــــا بــ ــلــــب، وهــ حــ
مـــدنـــيـــيـــن مــــن الـــــــــ70 ألــــفــــاً الــــذيــــن تــــم إخـــراجـــهـــم 
مـــن الــغــوطــة، )وأخـــرجـــهـــم مــتــشــددو الــطــرفــيــن 

عن »التغيير الديمغرافي«  

دخل مصطلح »التغيير الديمغرافي« قاموس التداول السياسي السوري منذ أواخر العام 2012، وتحديداً مع معركة 
القصير، ولم ينقطع استخدامه منذ تلك اللحظة وحتى وقتنا الراهن... وقد استُخدم المصطلح أيضاً أيام حلب، ثم 

الغوطة، فالقلمون الشرقي، والآن في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

بالتكافل والتضامن فيما بينهما عبر الترهيب 
والترغيب(.

مـــن بــيــن الأدوات الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــرهــيــب، 
الحديث عن الاستباحة والاغتصاب )والتهديد 
بها( وغيرها، وهي ظواهر حدثت دون أدنى 
شــك ضــمــن عــمــر الأزمــــة وفـــي أمــاكــن مــتــعــددة، 
ولكن ليس في الأماكن التي جرت فيها الأمور 
العسكرية  بضمانة روسية وبوجود الشرطة 
الــروســيــة. الــطــريــف فــي الأمـــر أنّ الــمــهــرب من 
هــــذه الاســتــبــاحــة الــمــفــتــرضــة، هـــو إدلـــــب حيث 
الصراع الدموي بين جبهة النصرة وفصائل لا 
تختلف إلا قليلًا... والناس تعرف ذلك جيداً، 
ولذا رأينا أن عدد المدنيين الذين خرجوا من 
الغوطة الشرقية باتجاه إدلب كانوا أقل بكثير 

من الذين بقوا فيها.
ولــكــن لــمــاذا تــفــريــغ الــمــنــاطــق؟ أو بــكــام آخــر: 
)لـــــمـــــاذا يـــســـعـــى أولــــئــــك الــــذيــــن يــــولــــولــــون ضــد 
التغيير الديمغرافي، ويلقون المساندة بشكل 
غير مباشر من متشددي الطرف الآخــر، إلى 

إنجاز التغيير الديمغرافي؟(
الاستنزاف،  المعركة، واستمرار  استمرار  إنّ 
أي: عـــدم الـــوصـــول إلـــى الــحــل الــســيــاســي، هو 
الــــطــــريــــقــــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي تــــضــــمــــن لــــفــــاســــدي 
الــطــرفــيــن الــحــفــاظ عــلــى تــجــارتــهــم ومــواقــعــهــم، 
والــحــفــاظ على المعركة يتطلب الــحــفــاظ على 
انـــقـــســـام الـــمـــدنـــيـــيـــن الـــســـوريـــيـــن بـــيـــن جــبــهــتــيــن 
مـــتـــحـــاربـــتـــيـــن عـــســـكـــريـــاً، وهـــــــذا يــتــطــلــب تــــوزع 
ملايين مــن السوريين على كــل مــن الضفتين، 
دروعاً بشرية )بطريقة أو بأخرى(، من أجل 
اســتــمــرار المعركة. فـــإذا كــان كــل المدنيين، أو 
مــعــظــمــهــم، ضـــمـــن ســلــطــة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
فــهــذا يــعــنــي أن الــحــل قــــاب قــوســيــن، والــعــكــس 

بالعكس.

ــريــــغ« و«الـــتـــهـــجـــيـــر«،  ــفــ ــتــ كـــمـــا أنّ عـــمـــلـــيـــات »الــ
تتضمن حــســابــاً آخـــر أبــعــد مـــدىً مــن اســتــمــرار 
ــــحـــــرب ومـــضـــت  الـــــحـــــرب؛ فـــفـــي حــــــال انـــتـــهـــت الـ
ــإنّ  ــــور بـــاتـــجـــاه حـــل يــتــضــمــن انـــتـــخـــابـــات، فـ الأمــ
السيطرة على أكبر عدد من السوريين، يضمن 
من وجهة نظر القوى المتشددة من الطرفين، 
السيطرة على أكبر عدد من الأصــوات، وذلك 
بالأساليب التقليدية المعروفة في التأثير على 
ــابـــات عـــبـــر الأدوات الأمــنــيــة  ــتـــخـ نـــتـــائـــج أيـــــة انـ

والمالية، بما في ذلك إمكانات التزوير.
مشكلة هـــذا الــحــســاب الأخــيــر، أنّـــه يستند إلــى 
أنّ الأمــــور ضــمــن الــحــل الــســيــاســي لــن تختلف 
كثيراً عما كانت عليه خلال الأزمة وقبلها، في 

سورية، وفي العالم بأسره آنذاك...
يــضــاف إلــــى كـــل ذلــــك الــتــعــقــيــدات ذات الــطــابــع 
الإقليمي؛ فمن مصلحة الأتراك مثلًا، أن يوجد 
ضــمــن مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الـــتـــي يــهــيــمــنــون عــلــيــهــا، 
أكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــســوريــيــن، لأن هـــؤلاء 
بالنسبة لهم أوراق كلما زادت زادت حصتها 
من الحل )يتضمن ذلك حسبة الانتخابات(...

ــــور بالمعنى  جــوهــر الــمــســألــة بــرمــتــهــا، أنّ الأمـ
ــيــــر مــصــلــحــة  ــيــــر لــــغــ ــــي الــــمــــلــــمــــوس تــــســ ــعــ ــ ــــواقــ الــ
الـــمـــتـــشـــدديـــن؛ فـــالـــعـــمـــل الـــمـــســـلـــح يــنــحــســر أكــثــر 
متزايدة  بــأعــداد  يخرجون  والمدنيون  فأكثر، 
ــــال، الــــتــــي يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا  ــتـ ــ ــقـ ــ مـــــن ســـــاحـــــات الـ
بساحات »التشبيح الديمغرافي«، لأنّ المدني 
فــيــهــا ضــحــيــة يــجــري قــتــلــهــا واســتــخــاص أكــبــر 
ــــح مــمــكــن مـــنـــهـــا، بـــــــدءاً بــالــنــهــب الاقـــتـــصـــادي  ربـ
والترهيب بالوضع الأمني بأنواعه المختلفة، 
ومن ثم إذا قتل فإنّه يتحول إلى صورة وخبر 
إعلامي وقصيدة شعرية... وإلخ الهدف منها: 
هـــدر مــزيــد مــن الــــدم، وتــغــذيــة الــمــعــركــة بــوقــود 

إضافي كي لا تنطفئ...

استخدام هذا 
الاصطلاح يفيد 

في تعزيز الصراع 
الإقليمي )الإيراني_ 

الخليجي(  على 
الأرض السورية  
ولكن هذا أقل 

استخداماته 
أهمية...
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ملف )سورية 2018(

ǧǧكفاح سعيد

غياب الشرط المعرفي
الإشــكــالــيــة الأســاســيــة والــمــزمــنــة الــتــي ظلت 
ــــاب بـــعـــض الـــمـــعـــارضـــة  ــــطـ تـــــــازم رؤيـــــــة وخـ
السورية، في الجانب المعرفي، هي القراءة 
الأحادية الجانب لجملة تلك المشكلات التي 
يطرحها الــواقــع الموضوعي أمــام سورية، 
كـــدولـــة وشـــعـــب، حــيــث تــجــاهــلــت الــمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة الــتــقــلــيــديــة قــضــيــتــيــن أســاســيــتــيــن، 
ــــة، والــــمــــســــألــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ وهـــــــمـــــــا: الـــــمـــــســـــألـــــة الــ
نشاطها  واقتصر  الاجتماعية،  الاقتصادية 
التي  الديمقراطية،  المسألة  على  وخطابها 
السلطة«.  تم اختزالها بموضوعة »تـــداول 
رغــــم أن الــقــضــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والوطنية، تطرحان نفسيهما بشكل واقعي 
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال، ومـــن غــيــر المنطقي 
تجاوزهما، أو تجاهلهما، بغض النظر عن 
الموقف من النظام، وذلك بسبب ما تفرضه 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، حــيــث الـــتـــمـــاس مع 
الكيان الصهيوني، ووجود أراضٍ سورية 
محتلة من جهة، وبسبب الانقسام الطبقي 
الــــحــــاد فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري والآلــــيــــات 
السائدة في توزيع الــثــروة، خصوصاً بعد 
من  الاقتصادية،  الليبرالية  تبني سياسات 

جهة أخرى. 
 بـــــررت بــعــض الــنــخــب الـــمـــعـــارضـــة هــذه 
ــا قــبــل  ــاء، فــــي مـــرحـــلـــة مــ ــعــــرجــ الـــــقـــــراءة الــ
تفجر الأزمة، بأن النظام يقف عائقاً أما 
تــنــفــيــذ هـــذه الــمــهــام، مــمــا يــمــنــع الــتــصــدي 

لها.  
ربـــمـــا كـــانـــت هــــذه الـــذريـــعـــة تـــبـــدو مقنعة 
ــا كــــــان لـــمـــثـــل هـــذا  ــ ــمـ ــ ــا قـــبـــل 2011، وربـ ــ مـ
الــخــطــاب حــظــاً فــي الـــتـــداول، والــتــرويــج، 
لاسيما، وأن النظام حــاول على الــدوام 

ــألـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي نــفــســه،  احـــتـــكـــار الـــمـــسـ
وضــمــن فــهــم خــــاص بــــه، وراح يوظفها 
باستمرار لتبرير مشروعيته التاريخية، 
ولكن مواقف هذه النخب المعارضة، في 
ســـنـــوات الأزمـــــة أكــــدت بــالــمــلــمــوس بــأن 
ذاك الــرأي كان مجرد ذريعة من قبلها، 
لـــلـــتـــهـــرب مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
حـــيـــث كــشــفــت الأزمـــــــة بـــالـــمـــلـــمـــوس، بـــأن 
التدخل الــخــارجــي فــي الــشــأن الــســوري، 
ــــؤلاء لـــيـــس أمـــــــــراً مـــقـــبـــولًا،  ــهـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــنــــه فــــحــــســــب، بـــــل حــــاولــــت  ومــــســــكــــوتــــاً عــ
ــــة أن تــصــبــح  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ بــــعــــض أقــــــســــــام الـ
بـــعـــض  الـــــمـــــســـــألـــــة، وراح  هـــــــــذه  عـــــــــــراب 
ــــدعـــــون إلـــى  ــيــــن، يـ الـــمـــعـــارضـــيـــن الــــســــوريــ
ذلــك علناً، بما فيها الــدعــوة إلــى التدخل 
العسكري المباشر، ووجدوا فيه طريق 
»الــــخــــاص« الـــوحـــيـــد، رغــــم أن النتيجة 
الحتمية لأي تدخل من هذا النوع، هي 
تــهــديــد وجــــودي لــلــدولــة الــســوريــة، على 
الأقل استناداً إلى التجارب السابقة في 
يوغسلافيا والـــعـــراق ولــيــبــيــا، مــمــا يعني 
عـــبـــثـــيـــة أي صــــــــراع عــــلــــى شــــكــــل الـــنـــظـــام 

السياسي.  

إشكالية التخادم
تحكمت هذه الرؤية بوعي وممارسات 
قــــــطــــــاع واســــــــــــع مـــــــن نـــــخـــــب الــــمــــعــــارضــــة 
السورية، وأصبحت قاسماً مشتركاً بين 
أغلب الهياكل التي تشكلت في ظروف 
الأزمــــة الــســوريــة، » المجلس الــوطــنــي، 
بـــمـــســـتـــويـــات  كــــــــان  وإن  الائــــــــــتــــــــــاف..« 
مـــتـــفـــاوتـــه، وبـــعـــد صــــــدور الــــقــــرار 2254 
واعــتــمــاد »الائـــتـــاف« كــطــرف مــفــاوض 
بموجب قرار دولي، وفي ظل توازنات 
دولـــــــــيـــــــــة وإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة مــــــــــحــــــــــددة، حـــــــــاول 

معارضة 
ضد التغيير!

الأصل في أي عمل معارض جدي ومسؤول، هو طرح البرنامج البديل لسياسة النظام الحاكم، 
والعمل على تغيير العلاقات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية السائدة، والشرط 

الموضوعي الذي يجب أن يلازم أية معارضة في التاريخ، هو: أن تلعب دوراً تقدمياً، بالنسبة 
إلى ما هو كائن، أما ما عدا ذلك، فلا يتجاوز عتبة الصراع على السلطة ضمن البنية ذاتها، 

كما كان حال قسم واسع من المعارضة التقليدية السورية، بغض النظر عن نوايا هذا 
وذاك، ودون أن ننفي وجود الاستثناءات التي تم الحجر عليها لألف سبب وسبب، وبألف 

طريقة وطريقة خلال سنوات الأزمة، وفي ظل الصراع على السلطة، في المشهد السياسي 
السوري الحالي

الائتلاف العتيد أن يفرض هذه الرؤية، 
ــــرى،  عـــلـــى ســـائـــر قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة الأخــ
بــعــد أن بـــات عـــاجـــزاً عـــن احــتــكــار العمل 
ــال هـــــذه،  ــ ــــحــ الــــمــــعــــارض فـــــي نـــفـــســـه، والــ
المزمنة  المعرفية  المشكلة  تلك  أفـــرزت 
فــي الــمــعــارضــة، جملة مــشــكــات أخـــرى، 
ومنها: مشكلة التخادم مع النظام، فجاء 
هذا الموقف في المسألة الوطنية، بمثابة 
ــــام الــرســمــي،  تــوكــيــد  لــبــروبــاغــنــدا الإعــ
ــــن  الـــــــــذي ربـــــــط وجـــــــــود الــــــدولــــــة والـــــوطـ
الــســوري بــوجــود الــنــظــام، فــالــدولــة هي 
الــنــظــام، والــنــظــام هــو الــدولــة؟! وأصبح 
هــاجــس اســـتـــام الــســلــطــة الــمــســتــمــد من 
مــوضــوعــة »تــــداول السلطة« إيــاهــا، هو 
ــــوك هــــذا  ــلــ ــ ــــف وســ ــــواقــ ــكــــل مــ الـــمـــتـــحـــكـــم بــ
القسم من المعارضة السورية، مما أدى 
بهم إلــى تفسير حتى الــقــرارات الدولية 
وفق هذا الفهم، وطرح شروطاً مسبقة 
على عملية التفاوض، رغم أنها بالأصل 
عملية توافقية، وراح يذكّر بها، أمام كل 
احــتــمــال لــتــقــدم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــى 
الأمــام، ولتصبح ذريعة جاهزة ودائمة 
لـــلـــنـــظـــام، لـــعـــدم الانـــــخـــــراط فــــي الــعــمــلــيــة 
الفعل ورد  قــانــون  السياسية، وليصبح 
الفعل هــو الــســائــد، مما أدى إلــى عملية 
تــــخــــادم فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا، ومــــنــــع فــي 
الوقت نفسه، عمليات الفرز الضرورية، 
ورسخ شكل الانقسامات اللاواقعية في 

البلاد. 

معارضة ضد التغيير.
ــــن الـــمـــعـــارضـــة  ــــح هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج مــ ــبـ ــ أصـ
ــة، قـــــوة عـــطـــالـــة، وأحــــــد أدوات  الــــســــوريــ
عرقلة التغيير، أي: أنها باتت في موقع 
ومبرر  المفترضة،  وظيفتها  مــن  بالضد 

وجودها، ومن هنا، فإن مهمة كسر هذه 
الــحــلــقــة الـــمـــفـــرغـــة فــــي الـــعـــمـــل الـــمـــعـــارض 
باتت تفرض نفسها كمهمة ملحة، أمام 
قــــــوى الــــمــــعــــارضــــة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة، 
ــا، وأن مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــدولــــي  ــمــ ــيــ لاســ
ــئـــك  ــــاه أولـ ــــجـ يـــمـــضـــي بــــتــــســــارع عـــكـــس اتـ
ــــاج هــــــذه الـــمـــعـــارضـــة  ــتـ ــ ــــن أعـــــــــــادوا إنـ ــذيـ ــ الـ
الــمــشــوهــة فــي ظـــروف الأزمــــة، وأرادهــــا 
»وجه السحارة«، وخصوصاً بعد فشل 
الـــعـــدوان الــغــربــي الأخـــيـــر عــلــى ســوريــة، 
ــــداف الــمــعــلــنــة،  وعـــجـــزه عـــن تــحــقــيــق الأهــ
ــقـــوى الـــمـــتـــرددة  مــمــا يــتــطــلــب مـــن تــلــك الـ
في »هيئة التفاوض« أن تحسم موقفها 
بــالــقــطــع مــــع مـــتـــشـــددي الـــمـــنـــصـــة، الـــذيـــن 
فـــقـــدوا أوراقــــهــــم الــســيــاســيــة والأخـــاقـــيـــة 
المتلاحقة  الــمــآزق  كــلــهــا، بسبب سلسلة 
ــد لديهم  ــعُ الــتــي ســاهــمــوا بصنعها، ولـــم يَ
ــيــــر قــــوى  ــلــــى تــــوتــ ســـــــوى الاعـــــتـــــيـــــاش عــ
الـــحـــرب فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة لــلــوضــع 
الدولي، وأن يصبحوا جزءاً من أدوات 
الـــحـــمـــلـــة الـــدعـــائـــيـــة ضــــد الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
الــــصــــاعــــدة، وشــــهــــود زور فــــي الــــصــــراع 
الدولي الجاري في سورية وما حولها، 
لصالح أجندات قوى تتخبط وتتراجع 
بشكل يومي، من أنقرة إلى الرياض إلى 

واشنطن.
إن هــذا الــنــمــوذج الــمــعــارض، يفقد يوماً 
ــــوده كــلــهــا، حتى  بــعــد يـــوم مـــبـــررات وجـ
والإقليميين،  الدوليين  لــرعــاتــه  بالنسبة 
فالعمل المسلح ينكفئ، وتتقدم خيارات 
قوى الحل السياسي الدولية والسورية، 
والـــهـــوامـــش تــضــيــق أمــــام قـــوى الإعـــاقـــة، 
وتتعاظم حالة الكمون والتراكم، باتجاه 
تحول نوعي فــي مسار الأزمـــة، باتجاه 

تطبيق 2254.

لم يَعُد لديهم 
سوى الاعتياش 
على توتير قوى 

الحرب في 
الإدارة الأمريكية 

للوضع الدولي 
وأن يصبحوا 

جزءاً من أدوات 
الحملة الدعائية 

ضد القوى 
الدولية الصاعدة

تجاهلت 
المعارضة 

السورية التقليدية 
المسألة الوطنية 

والاقتصادية 
الاجتماعية 

واقتصر نشاطها 
على الديمقراطية 
التي تم اختزالها بـ 

»تداول السلطة«.
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ǧǧعصام حوج

بــــــادئ ذي بــــــدء، لابـــــد مــــن الـــتـــأكـــيـــد بـــأن 
ــيـــة الــــكــــرديــــة  ــقـــضـ ــتـــــراجـــــع، لـــيـــســـت الـ ــ مـــــا يـ
بحد ذاتــهــا، كــظــاهــرة جغرافية سياسية 
تــاريــخــيــة، بـــل هـــي الــســيــاســات الــخــاطــئــة 
الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلــــــــــى طــــــريــــــق مــــــســــــدود، 
الــكــرديــة كقضية تــحــرر قومي،  فالقضية 
كانت ومــا زالــت وستبقى قضية شعب، 
لا يلغي وجــودهــا لا ســيــاســات الإنــكــار، 
والإقــصــاء مــن طــرف الأنــظــمــة الحاكمة، 
ولا الأخــــطــــاء الاســتــراتــيــجــيــة لــلــقــيــادات 
الكردية، لا بل نعتقد بأن الآفاق مفتوحة 
تماماً لإيجاد حل ديمقراطي عــادل، في 
حــال توفر الشرط الــذاتــي، مع التنويه، 
بــــأن طــــرح ســــؤال الانـــكـــســـار بــحــد ذاتــــه، 
هو ظاهرة حميدة، ويكشف في جانب 
مــنــه، عــن حــيــويــة مـــا، فــي الــعــقــل القومي 
ــالـــج ظـــاهـــرة  ــعـ الــــــكــــــردي، وإن كــــــان لــــم يـ
الانـــكـــســـار بــعــمــقــهــا وأبـــعـــادهـــا الــحــقــيــقــيــة، 
ولـــم يــتــجــاوز حــتــى الآن عتبة التخندق 
الـــحـــزبـــي، حــيــث يــتــم تــحــمــيــل مــســؤولــيــة 
الانــــكــــســــار والــــتــــراجــــع، لـــهـــذا الــــحــــزب أو 
ذاك، أو هــذا التيار أو ذاك »البرزانية_ 
الطالبانية_ الأوجلانية« فكل تيار يحمل 
ــلــــطــــرف الآخــــــــــر، وكـــفـــاهـــا  ــيــــة لــ الــــمــــســــؤولــ
الــمــولــى! أو فــي أفــضــل الأحــــوال، تلمس 
الخطر دون الوقوف على مقدماته، وما 

ينبغي فعله.

 في مقدمات الانكسار؟
ــــن إلـــــى تــلــك  ــــراهـ يـــعـــود جـــــذر الــــتــــراجــــع الـ
الــــــرؤيــــــة الــــتــــي ســــــــادت لـــــــدى قــــطــــاع مــن 

الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة الــــكــــرديــــة، مـــنـــذ بـــدايـــة 
تسعينات الــقــرن الــمــاضــي، حــيــث أيقنت 
ــكـــــي »عـــصـــر  ــ ــــريـ ــمـــــوذج الأمـ ــ ــنـ ــ بــــســــيــــادة الـ
الديمقراطية_ وحقوق الإنسان« وبنت 
سياساتها وخطابها على هذا الأســاس، 
وحاولت الاستفادة منه لتحقيق اختراق 
تاريخي باتجاه »حل« القصية الكردية، 
ومـــع الـــتـــطـــورات الــتــي حــدثــت فـــي دول 
ــــذا الـــفـــهـــم لـــــدى قــطــاع  الــمــنــطــقــة، تـــعـــزز هـ
واســـع مــن النخبة الــكــرديــة، ومــع الــدور 
الــذي لعبه الكرد ضد داعــش، والحديث 
المتكرر عن خرائط جديدة في المنطقة، 
ــــر إلـــــى الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات مــن  وصـــــل الأمــ
جانب واحد طالت الجغرافيا السياسية، 
لـــيـــظـــهـــر بــــشــــكــــل مـــــلـــــمـــــوس، بــــــــأن الــــدعــــم 
الغربي عموماً والأمريكي خصوصاً، هو 
ــــة« ولــيــظــهــر بـــأن الــمــســألــة  مــجــرد »ورطــ
الــكــرديــة بالنسبة إلـــى الــغــرب ليست إلا 

ورقة ضغط، تستخدم عند اللزوم.

إشكالات الخطاب القومي
تــم التعبير عــن هـــذه الـــرؤيـــة، مــن خــال 
ــــى الــــعــــمــــوم  ــلـ ــ خــــــطــــــاب دعـــــــائـــــــي اتــــــســــــم عـ
بــضــيــق الأفـــــق الـــقـــومـــي، والانــــطــــاق من 
ــعـــام، عــلــى مــبــدأ »شــعــبــي  الـــخـــاص إلــــى الـ
ــاقــــي لا يـــهـــمـــنـــي« خــطــاب  ــبــ مــــظــــلــــوم، والــ
جمع بين الشعبوية القومية، والــبــداوة 
السياسية، اختلف مع الكل، إلا من باعه 
الأوهـــــام، كـــان لــيــبــرالــيــاً تــــارة، ومتعصباً 
قــــومــــيــــاً تــــــــارة أخــــــــــرى، مـــــــرة كــــنــــت تـــــراه 
ــاً فــــي الإحـــبـــاط  ــ ــارقـ ــ جــــامــــحــــاً، وأخــــــــرى غـ
والاكتئاب السياسي، انعزالياً، في عالم 
مــــن أهـــــم خـــصـــائـــصـــه وســـمـــاتـــه فــــي هـــذه 

القضية الكردية والتوازن الجديد

بدأ الجدل يدور في الوسط السياسي والإعلامي الكردي حول تحليل الوضع الكردي الراهن، وآفاقه، بعد 
سلسلة الإخفاقات المتتالية في المشروع القومي الكردي، منذ نهاية 2017 »نتائج الاستفتاء في 

إقليم كردستان العراق_ تراجع فعالية حزب الشعوب الديمقراطي في كردستان تركيا_ الاحتلال 
التركي لعفرين«  وغيرها من الوقائع التي تشكل بمجموعها مؤشراً ملموساً على انخفاض الوزن النوعي 

للقضية الكردية، على عكس ما كان عليه الأمر خلال العقدين السابقين.

الطاقة الجبارة 
الكامنة  في 

الديموغرافيا 
الكردية 

المتراكمة عبر 
التاريخ  بكل آلامه  
وتعرجاته   يمكن 

أن تَتَفعّل باتجاه 
يخدم الحقوق 

المشروعة 
للشعب الكردي

المرحلة التاريخية، التشابك والاندماج؛ 
ــيــــة جـــمـــيـــع  ــمــ ــيــ ــلــ أحــــــــــاديــــــــــاً، فـــــــي ســــــاحــــــة إقــ
ــاً. وهـــي  ــيــ ــتـــرابـــطـــة مــــوضــــوعــ ــا مـ ــايـــاهـ قـــضـ
ــــاب تـــاريـــخـــيـــة  ــبـ ــ ــــام لأسـ ــغـ ــ ــه بـــحـــقـــل ألـ ــبــ أشــ
أســـســـت لـــهـــا الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
ــــا بــعــد  ــمـــة مـ ــاكـ وســــيــــاســــات الأنــــظــــمــــة الـــحـ
مــرحــلــة الاســـتـــقـــال الــســيــاســي، أي: أنــه 
كان امتداداً كاريكاتورياً لخطاب أنظمة 
الحكم القومية السائدة، باختصار افتقد 
ــــن الــــخــــطــــاب الـــقـــومـــي  هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج مــ
ــتـــمـــاع  ــلـــم الاجـ ــديــــات عـ الـــــكـــــردي كــــل أبــــجــ
السياسي. حتى بات دون لون وطعم.

أثــــبــــتــــت الـــــوقـــــائـــــع الأخـــــــيـــــــرة والــــتــــجــــربــــة 
الملموسة، واتــجــاه تطور الأحـــداث في 
الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، عــقــم هــــذه الـــخـــيـــارات، 
لا بــل أن الــوضــع بعد الاحــتــال التركي 
لــعــفــريــن، وضـــع مــجــمــل الــوضــع الــكــردي 
فـــي مـــــأزق تـــاريـــخـــي.. فــتــحــول الــخــطــاب 
الــســابــق إلــــى خــطــاب ذرائــــعــــي، تــبــريــري 
ــبــــرى  ــكــ ــــى اتـــــــهـــــــام الـــــــــــــدول الــ ــلـ ــ يــــقــــتــــصــــر عـ
بخذلان الكرد، مشوباً بالتحسر وندب 
ــعــــداد  ــتــ ــايــــاه الاســ ــنــ ــــي ثــ ــاً فـ ــ ــامـ ــ ــــحـــــظ، حـ الـ

لتكرار الخطأ نفسه.

المخرج الحقيقي
الــــــكــــــامــــــنــــــة، فـــي  الـــــــجـــــــبـــــــارة  ــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــــطـ ــ الـ إن 
الديموغرافيا الكردية التي تراكمت عبر 
التاريخ، بكل آلامه، وتعرجاته، بسلبياته 
ــاتـــه، يــمــكــن أن تَـــتَـــفـــعّـــل بــاتــجــاه  ــيـ ــابـ وايـــجـ
ــة لــلــشــعــب  ــ ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ يـــــخـــــدم الـــــحـــــقـــــوق الـ
الــكــردي، وتمنع أي تــطــور درامــاتــيــكــي، 
ــــوقـــــف الــــــحــــــرج الـــــــــذي تــــمــــر بــه  ــمـ ــ رغــــــــم الـ
الـــقـــضـــيـــة الـــــكـــــرديـــــة، وهـــــــــذا مـــــا يـــفـــتـــرض 

صياغة رؤيا تقوم على:
_ الانـــطـــاق مـــن حــقــيــقــة وجـــــود تــــوازن 
دولـــي جــديــد يتشكل، وإن قـــوى دولــيــة 

يزداد وزنها، وقوى أخرى تتراجع.
_ إن هذا التغير في ميزان القوى الدولي 
ومستمرة،  موضوعية،  تاريخية  عملية 

مآله الحتمي انتهاء الاستفراد الأمريكي 
بالقرار الدولي.

_ فـــــــهـــــــم طـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــــــقــــــــــوى الـــــــصـــــــاعـــــــدة 
وخـــيـــاراتـــهـــا، الــقــائــمــة عــلــى تــبــريــد الــبــؤر 
الــــــســــــاخــــــنــــــة، والــــــــتــــــــوجــــــــه إلـــــــــــى الـــــحـــــلـــــول 
السياسية، والــتــعــاطــي مــع كــل مــا يتعلق 

بالقضية الكردية وفق ذلك.
_ إن فهماً مــن هــذا الــنــوع يــفــرض على 
الــقــوى الــكــرديــة الــعــاقــلــة، تــحــويــل الــزخــم 
الكفاحي لدى الشعب الكردي، إلى قوة 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، فكما كـــان هــذا 
الــزخــم عــامــاً فــي زيـــادة الـــوزن النوعي 
للقضية الــكــرديــة بــعــد الــــدور الــــذي لعبه 
الكرد ضد داعــش، يمكن أن يصبح هذا 
الـــزخـــم عـــامـــاً فـــي زيــــــادة وزن الــقــضــيــة 
الكردية من خلال الانخراط في الحلول 

السياسية.
إن رؤية كهذه، ستؤدي بالضرورة إلى 
توحيد الصف الكردي، أو على الأقل الى 
إحداث فرز حقيقي، بين القوى القومية 
ــــادة، وبــيــن  ــــجــ ــكــــرديــــة الــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ
الــقــومــي، فوحدة  قــوى بيزنس النضال 
ــتـــي يــكــثــر الـــحـــديـــث عــنــهــا هـــذه  الـــصـــف الـ
الأيام، ليست مسألة وجدانية وأخلاقية، 
بل هي قبل ذلك مسألة سياسية، تتعلق 
بصوابية الخيارات أو خطئها. بالإضافة 
ــتـــؤدي  إلــــــى ذلـــــــك، فــــــإن هــــــذه الـــــرؤيـــــة سـ
إلــى حشر القوى الشوفينية في الــدول 
ــانــــت فـــــي الأنــــظــــمــــة أو  الأربــــــــــع، ســـــــواء كــ
المعارضات، وسيؤدي ذلك إلى المزيد 
مـــن الــتــعــاطــف الــشــعــبــي فـــي هــــذه الــــدول 
مع الشعب الكردي، مما يعني: مساهمة 
ــيــــار شــعــبــي  ــلـــــورة تــ ــ ــــكـــــرد فـــــي شــــــرف بـ الـ
ــــريـــــض، يـــتـــجـــاوز  ــنــــي ديــــمــــقــــراطــــي عـ وطــ
الانتماءات التقليدية، وفي الوقت نفسه 
يــــراعــــي الـــخـــصـــائـــص الـــثـــقـــافـــيـــة لــلــجــمــيــع، 
ــــؤدي إلـــــــى قــطــع  ــ ــيـ ــ ــ ــــل، وسـ ــكــ ــ ــــوق الــ ــقــ ــ وحــ
الــطــريــق على أيــة مــعــارك هامشية يدفع 

الجميع ثمنها.

وحدة الصف 
الكردي ليست 

مسألة وجدانية 
وعاطفية بل 

مسألة سياسية 
بامتياز
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ǧǧمهند دليقان

هنا، أتابع التفاعل مع أفكار الدكتور شربجي، 
وأبدأ بتسجيل اتفاقي التام معه في أنّ صيغة 
جــنــيــف هـــي الآن »تـــصـــور عـــــام« حــــول الــحــل. 
وأختلف معه حين يقول إنها »)تحولت( إلى 
تـــصـــور عــــــام«؛ فـــالـــقـــرار 2254، ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
ــاً عــــن الـــحـــل يــتــضــمــن  ــامــ لــــم يـــكـــن إلا تـــــصـــــوراً عــ
خريطة طريق بملامح عامة تتضمن دستوراً 
وانتخاباتٍ وغيرها من الأمور. لأنّ الجوهري 
عــلــى  أنّ  يــــــــزال،  ــــان ولا  كــ الـــــقـــــرار 2254،  فــــي 
ــيـــن أن يــــجــــدوا الـــحـــل بـــأنـــفـــســـهـــم، وأن  الـــســـوريـ
يــتــفــقــوا عــلــيــه عــبــر الـــحـــوار فــيــمــا بــيــنــهــم. وذلـــك 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً مــن »لا ورقـــة تيلرسون« 
أو لا ورقة مجموعة الخمسة، التي دخلت في 
تفاصيل التفاصيل ضمن المنطق الاستعماري 
التقليدي الوصائي الذي يسلب الشعوب حقها 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا ويـــفـــرض عــلــيــهــا مـــا يـــراه 

مناسباً لمصالحه.
ــــراره عــلــى أن  إنّ عمومية الــقــرار 2254، وإصـ
الـــحـــل ســـــوري- ســـــوري، هـــو مـــا يــحــفــظــه ضد 
ــــذي صــــدر نــهــايــة 2015 لا  ــقـــادم، فـــالـــقـــرار الـ ــتـ الـ

يزال جديداً كل الجدة بهذا المعنى.
ــــن الـــــــمـــــــوالاة، يـــــريـــــدون نــســف  ــتــــشــــددون مـ ــمــ الــ
حـــقـــيـــقـــيـــاً  حـــــــــــــواراً  يـــــــريـــــــدون  لا  لأنـــــهـــــم   ،2254
ــاً يـــقـــود إلــــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي ومــســتــحــق،  وجــــديــ
تغييرات شكلية تجميلية تضمن  يــريــدون  بــل 
ــذا  ــ ــــو عـــلـــيـــه، ولـ ــا هـ ــ اســــتــــمــــرار وضـــعـــهـــم عـــلـــى مـ
تراهم يتشبثون بقراءتهم الخاصة لمخرجات 
ســـــوتـــــشـــــي، مــــحــــاولــــيــــن وضـــــعـــــه فــــــي تــــعــــارض 
أنّ  والـــــحـــــق  و2254،  جـــنـــيـــف  مـــــع  وتــــنــــاقــــض 

مــخــرجــات ســوتــشــي تــدعــم جــنــيــف فــعــلــيــاً، ولــذا 
تواجه صعوبات وتعقيدات ولــم تجد طريقها 

للتذليل حتى اللحظة!
ــاً يـــــريـــــدون نــســف  ــ ــعــــارضــــة، أيـــــضـ ــمــ مــــتــــشــــددو الــ
ــــدون حــــــــــواراً، بــل  ــــريـ 2254، لأنــــهــــم أيــــضــــاً لا يـ
يــفــكــرون بــعــقــلــيــة انــقــابــيــة لا دور لــلــســوريــيــن 
ولا رأي لهم فيها، لأنهم يعرفون مسبقاً رأي 
الــســوريــيــن بـــهـــم... الــمــســألــة بــالــنــســبــة لــهــم هي 
استلام وتسليم السلطة، على دبابة المحتل أو 

بغيرها، المهم هو السلطة.
وإصــرار المتشددين من الجهتين على معاداة 
إلا  ــيــــس  لــ أخــــــــــــرى(،  والـــــــــــذي )ومـــــــــــرة   ،2254
الخارطة الشديدة العمومية المتروكة تفاصيلها 
ــيـــقـــرروهـــا  ــيـــن لـ ــلـــســـوريـ ــيــــرة لـ ــغــ الـــكـــبـــيـــرة والــــصــ
بــأنــفــســهــم وعــبــر الـــحـــوار، إنّ هـــذا الإصـــــرار لن 

لا بديل عن 2254 بالضبط لأنه »تصور عام«!
في العدد السابق من »قاسيون«، وتحت 

عنوان »2254: وصفة إطلاق المارد«، 
كتبت مقالًا أناقش فيه الطروحات التي 

بدأت تخرج بعد الغوطة ناعية جنيف 
والقرار 2254، وفي خلفية التفكير 

كانت مادة للدكتور المحترم الأستاذ فؤاد 
شربجي بعنوان: »سورية )ما بعد خلوة 

السويد(: الدولة–الغرب–المعارضة!«. 
وبعد نشر مادتي المذكورة، نشر الأستاذ 

فؤاد مادةً جديدة يتفاعل فيها مع مقالي 
في موقع التجدد الإلكتروني بتاريخ 6 أيار 

بعنوان: »نقاش مع قطب معارض حول 
جنيف«.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــد حــــضــــر الــــــنــــــدوة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ وقـ
الأخوة العمال والنقابيين، بالإضافة 
ــقــــوى  ــــن الــ ــيـــن عــ ــلـ ــثـ ــعــــض الـــمـــمـ إلـــــــى بــ

السياسية السورية والفلسطينية.
وقد عُرضت خلال الندوة محاضرة 
ــا، مـــقـــدمـــة  ــ ــهـ ــ ــــوانـ ــنـ ــ حــــــــول مــــضــــمــــون عـ
ــــت مــن  ــيّ ــافـــظـــة، حــ بــــاســــم لـــجـــنـــة الـــمـــحـ
خــالــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــعــيــدهــا، كما 

تناولت مجموعة من المحاور، وفقاً 
للعناوين التالية:

ــــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة  _ واقـــ
ــابــــيــــة فــــــي الــــمــــراحــــل  ــنــــقــ وحــــركــــتــــهــــا الــ

التاريخية.

_ الــتــغــيــرات الــبــنــيــويــة فــي الــعــاقــات 
الحركة  فــي  الاقــتــصــاديــة، وتجلياتها 

العمالية والنقابية.
_ تجلي التراجع العام العالمي على 
الحركة العمالية والنقابية السورية.

ــــى  ــــت الــــــمــــــحــــــاضــــــرة إلــ ــرقــ ــ ــــطــ ــــث تــ ــيــ ــ حــ
التفصيلية، وفــقــاً  الــقــضــايــا  جملة مــن 
لــتــبــويــبــات الــعــنــاويــن أعــــاه، اعــتــبــاراً 
مــن الــنــضــالات العمالية الأولـــى زمن 
ــــي، وتــــأســــيــــس  ــــســ ــرنــ ــ ــفــ ــ الاحـــــــــتـــــــــال الــ
النقابات الأولــى، ودور الشيوعيين 
والوطني خلال  الطبقي  السوريين 
ــــذه الـــفـــتـــرة، مــــــــروراً بــالــمــكــتــســبــات  هـ
العاملة نتيجة هذه  المحققة للطبقة 
الــنــضــالات، وتأسيس الاتــحــاد العام 
لنقابات العمال، وصــولًا إلى مرحلة 
القرن  بــدايــة ستينيات  التراجع منذ 
ــمــــاضــــي، وبـــــــدء تــــآكــــل الــمــكــتــســبــات  الــ
بتعميم  تتويجاً  وتراجعها،  العمالية 
وتكريس النهج الليبرالي المتوحش 
ــــرن الــــحــــالــــي، الــــــــذي أفـــقـــر  ــقـ ــ مـــطـــلـــع الـ

الكادحين عموماً، ووســع من طبقة 
الــمــهــمــشــيــن، والــتــي شــكــلــت بمجملها 
الأرضـــيـــة الــخــصــبــة لـــأزمـــة الــكــارثــيــة 
التي يعيشها السوريون منذ أعوام.

وقـــــــد خـــلـــصـــت الــــمــــحــــاضــــرة إلـــــــى أن 
ــــة الـــــكـــــارثـــــيـــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الأزمـــــــــــــة الـ
تعصف بالبلاد والعباد لا يمكن أن 
تنتهي إلا عبر بوابة الحل السياسي، 
ــبــــيــــق الــــــــقــــــــرار الــــــدولــــــي  ــاً تــــطــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ وضــ
الــمــســتــحــقــة  الــــمــــعــــارك  ــــع  مـ  ،/2254/
التي ستفتح على جملة من القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والمطلبية، 
ــاً نــوعــيــاً للطبقة  ــ والـــتـــي تــتــطــلــب وزنـ
الــــعــــامــــلــــة، لا يـــمـــكـــن تـــأمـــيـــنـــه إلا مــن 
خـــــــــــال وحـــــــــــــدة الــــــحــــــركــــــة الــــنــــقــــابــــيــــة 
ــادة دورهـــــا  ــعــ ــتــ واســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا، واســ

الوظيفي المطلوب.
ــــد جـــــرت خـــــال الــــنــــدوة نــقــاشــات  وقـ
عنوانها ومضمونها،  حــول  موسعة 
حيث قدم بعض الحضور مداخلات 

أثروا من خلالها النقاش وعمقوه.

لجنة محافظة حلب.. ندوة حوارية بمناسبة عيد العمال

يخرج متشددي المعارضة فقط من الخارطة 
السياسية السورية المستقبلية، بل وسيخرج 
متشددي الموالاة أيضاً، ليجلس المتشددون 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب عــلــى مــقــاعــد الــمــتــفــرجــيــن على 
التاريخ السوري الذي سيبدأ بداية جديدة مع 

تنفيذ 2254.
إلى ذلك، ينبغي طرح بعض الأسئلة التي من 
شــأنــهــا أن تــزيــد الأمـــــور وضـــوحـــاً، ربــمــا يكفي 

طرحها:
لـــمـــاذا يــضــع الــبــيــت الأبـــيـــض شـــرطـــاً تــعــجــيــزيــاً 
على استئناف محادثات جنيف، هو »تصريح 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــمــخــزونــهــا مـــن الأســلــحــة 
الكيمائية«، والـــذي إنْ افترضنا وجـــوده، فــإنّ 
الـــتـــصـــريـــح بــــه يــعــنــي الاعـــــتـــــراف بــالــمــســؤولــيــة 
الــمــزعــومــة، ويعني  الــهــجــومــات الكيميائية  عــن 

تالياً نسف إمكانية جنيف نفسه قانونياً، لأنّ 
»مــجــرمــي الـــحـــرب« ومــرتــكــبــي »الـــجـــرائـــم ضد 
ــــرائـــــم »الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة«،  الإنــــســــانــــيــــة«، وجـ
وجرائم »استخدام الأسلحة المحرمة دولياً« 
ممنوع عليهم أن يكونوا جزءاً من حل تعترف 
بـــه الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة... أي أنّ الــبــيــت الأبــيــض 
ــــم ســـنـــذهـــب  ــعـ ــ ــيــــر مــــبــــاشــــر: »نـ ــــول بـــشـــكـــل غــ ــقـ ــ يـ
لجنيف لتطبيق 2254 ولكن سننسف إمكانية 

تطبيقه قبل ذلك«!
لــمــاذا يسعى الــغــربــيــون لتقديم مــشــروع قــرار 
جــديــد »شــامــل« بما يتعلق بــســوريــة، أي قــرار 
بــديــل عــن 2254، وجـــرى العمل على ذلــك في 

خلوة السويد التي أشار لها د. شربجي؟
لــمــاذا قدمت مجموعة الخمسة ورقــة مناقضة 

لـ2254 باعتبارها وصفة الحل؟

أقامت لجنة محافظة 
حلب لحزب الإرادة 

الشعبية ندوة حوارية 
بمناسبة عيد العمال 

بعنوان: »الإشكالية بين 
فقدان الدور واستعادته 

للحركة العمالية 
والنقابية« وذلك بتاريخ 

.2018/5/4
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شؤون محلية

ǧǧوائل منذر

ــمـــة  ــنـــظـ ــمـ وقـــــــــد اجــــتــــمــــعــــت الــــلــــجــــنــــة الـ
ــــرق  ــ ــفـ ــ ــ لــــــلــــــبــــــطــــــولــــــة، وتـــــــــــــم تـــــثـــــبـــــيـــــت الـ
ــام الـــبـــطـــولـــة الــــذي  الـــمـــشـــاركـــة، ونــــظــ
ــبــــاراة مــــن شــوطــيــن  ــمــ تـــضـــمـــن: أن الــ
مــدة الــشــوط 25 دقيقة لعب فعلي، 
مع بعض الضوابط الفنية الأخرى.

14 فريقاً متنافساً
لـــــقـــــد شــــــــــــارك فــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة أربـــــعـــــة 
عــــــشــــــر فـــــــريـــــــقـــــــاً هــــــــــــي: )الــــــــــــزراعــــــــــــة_ 
البناء  المحافظة_  المدينة_  مجلس 
والأخـــــشـــــاب_ الــــخــــدمــــات_ الــصــحــة_ 
ريـــان بــاســت_ الــمــيــاه_ ســادكــوب_ 
المصارف_  الاتــصــالات_  الكهرباء_ 
الــــطــــبــــاعــــة_ الأحــــــذيــــــة( وقــــــد أجـــريـــت 
الـــقـــرعـــة، وبــمــوجــبــهــا وزعــــــت الـــفـــرق 
الـــمـــشـــاركـــة عـــلـــى ثـــــاث مـــجـــمـــوعـــات، 
لــــعــــبــــت كـــــــل مــــجــــمــــوعــــة فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــا 
بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، 
وتــــأهــــل لــــلــــدور الـــثـــانـــي أول وثـــانـــي 
كـــل مــجــمــوعــة، بــالإضــافــة إلـــى أفــضــل 

فريقين احتلا المركز الثالث.

وبناءً عليه تأهل أول وثاني الفرق 
من كل مجموعة وهم: 

المجموعة الأولى: الزراعة ومجلس 
المدينة. 

الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة: الــــــخــــــدمــــــات 
والصحة. 

ــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة: الـــــكـــــهـــــربـــــاء  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الــ
والاتصالات.

وتــــأهــــل أفـــضـــل فــريــقــيــن مــــن الــمــركــز 
الـــــــثـــــــالـــــــث وهـــــــــمـــــــــا: الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة مـــن 
المجموعة الأولى بـ ٤ نقاط_ ريان 
بــاســت مــن الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــ ٤ 

نقاط.

إلى النهائيات
اجتمعت اللجنة المنظمة مع ممثلي 
الــــفــــرق الــمــتــأهــلــة لــــلــــدور الـــثـــانـــي فــي 
اتــــــحــــــاد عـــــمـــــال الـــــــســـــــويـــــــداء_ مــكــتــب 
الــثــقــافــة، الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــن يــوم 
وأجــــــريــــــت   ٣\٥\٢٠١٨ الــــخــــمــــيــــس 
قــرعــة الـــدور الــثــانــي وتــوزيــع الفرق 
ــلـــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــتـــيـــن تــلــعــب  الـــمـــتـــأهـ
كــــل مـــجـــمـــوعـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا بــطــريــقــة 
الــــدوري مــن مرحلة واحــــدة، يتأهل 

ــــل مــجــمــوعــة  ــــن كـ الأول والــــثــــانــــي مـ
لــــمــــرحــــة الــــنــــصــــف الــــنــــهــــائــــيــــة، حــيــث 
ســــتــــكــــون مـــــــبـــــــاراة نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
بينما  الخميس 5/17،  يـــوم  بــتــاريــخ 
ســتــكــون الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــتــاريــخ 
يوم الثلاثاء 5/22 الساعة السادسة 

مساءً.

لقاءات وهموم
ــــطـــــت جـــمـــيـــع  »قــــــــاســــــــيــــــــون«، الــــــتــــــي غـ
وتــســتــعــد  الأول،  الــــــــــدور  ــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
الــمــبــاريــات المتبقية  لــتــغــطــيــة جــمــيــع 
ضمن البطولة، كانت قد التقت عدداً 
من اللاعبين والفنيين الذين تحدثوا 
ــــي الـــــريـــــاضـــــي،  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــــن الــــــــنــــــــادي الـ
والـــصـــعـــوبـــات الــمــالــيــة الـــتـــي يــمــر بها 
فــــــي ظــــــل ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الألــــبــــســــة 
الــــريــــاضــــيــــة،  والأجـــــــهـــــــزة  والأدوات 
ــاديــــة الــــتــــي لا  ــمــ ــــح الإمــــكــــانــــات الــ وشــ
تستطيع تأمين وشراء المستلزمات 

الأساسية للنادي.
أحـــــد الـــمـــدربـــيـــن تــــحــــدث لـــــ قـــاســـيـــون 
ــاً: »شـــوفـــت عــيــنــك لــديــنــا ملعب  ــائــ قــ
مــــــجــــــهــــــز بــــــعــــــشــــــب صـــــــنـــــــاعـــــــي وهـــــــــــذا 

مــمــتــاز، ولــكــن يفتقر الملعب لــمــدرج 
لــــلــــمــــتــــفــــرجــــيــــن، وأمـــــــــاكـــــــــن وكــــــراســــــي 
ــديـــنـــا  ــيــــن والــــــجــــــهــــــاز الـــــفـــــنـــــي، لـ ــبــ لــــاعــ
ــيــــزون مـــــوزعـــــون عــلــى  ــبـــــون مــــمــ ــ لاعـ
الـــفـــرق الــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة، ولا 
يوجد لدينا كــرات وشــبــاك للمرمى، 

والله يعلم بالحال«.
مــدرب آخــر قــال: »إن الــنــادي، برغم 
امكاناته المادية المتواضعة، استطاع 
إيــــــصــــــال ورفــــــــــد الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي 
القدم بست لاعبات  للناشئات لكرة 
مـــــن أعـــــضـــــاء الــــــنــــــادي الــــــــذي يـــشـــرف 
على تدريبهم، وقريباً سيشارك هذا 
الـــمـــنـــتـــخـــب فـــــي بـــطـــولـــة غــــــرب آســـيـــا، 

فكم مــن الإنـــجـــازات والــنــتــائــج الهامة 
يستطيع الـــنـــادي الــعــمــالــي الــريــاضــي 
ــالـــي  تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، لـــــو تــــوفــــر الـــــدعـــــم الـــمـ
الـــمـــطـــلـــوب فــــي ظــــل وجـــــــود لاعــبــيــن 

موهوبين ومميزين«. 
الملحة على  العمالية  المطالب  ومــن 

مستوى اللعبة: 
ــنــــادي  ــلــ ــــن الـــــــدعـــــــم الـــــمـــــالـــــي لــ ــيـ ــ ــأمـ ــ _ تـ
العمالي الرياضي، ليتمكن من شراء 
الــمــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة مـــن كـــرات 

وشباك وألبسة إلخ.. 
_ بــنــاء مـــدرج للمتفرجين ودورات 
ــــات لــــاعــــبــــيــــن، أســـــوة  ــامـ ــ ــمـ ــ مــــيــــاه وحـ

بالأندية الرياضية.

ǧǧمراسل قاسيون

الــــمــــوضــــوع لـــيـــس مـــرتـــبـــطـــاً بــــواقــــع الـــخـــدمـــات، 
والتعليم  والصحة  والــطــرق  والــمــاء  كالكهرباء 
ــــك مــــرتــــبــــط بــــعــــودة  ــ فــــقــــط، لــــكــــن الأهــــــــــم: أن ذلـ
الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم، حيث ما زالوا 
تحت سيطرة استغلال الفاسدين والمتنفذين!

الطرق المغلقة فرصة للاستغلال!
رغــــــــم إزالـــــــــــة الأنـــــــقـــــــاض مــــــن بــــعــــض الــــطــــرقــــات 
الــرئــيــســة وفــتــحــهــا، كـــشـــارع بــــور ســعــيــد الـــذي 
يمتد مــن دوار الــدّلــة غــرب المدينة، إلــى دوار 
هــرابــش شــرقــهــا بــطــول حــوالــي 3 كـــم، وكــذلــك 
الشارع العام الممتد من دوار السبع بحرات 
إلــــى الـــســـاحـــة الـــعـــامـــة وســــط الــمــديــنــة بـــطـــول 1 
كم، إلّا أن ذلك توقف وكان مقرراً أن يستمر 
إلى دوار الشهيد الطيار غسان عبود، وكذلك 
الــــشــــارع الــمــمــتــد مــــن دوار الـــمـــدلـــجـــي وســــوق 
الجبيلة إلى دوار التموين وسط المدينة، إلّا 
انه لم يستمر خلال شارع ستة إلّا ربع، ومن 
ثمّ إلى شارع التكايا وصولًا إلى دوار غسان 

عبود أيضاً. 
كــمــا بــقــيــت الــــشــــوارع الــوســطــيــة والــفــرعــيــة في 
أحياء الجبيلة والموظفين والعمال والحميدية 
وشيخ ياسين وعلي بك والعثمانية والحويقة 
والصناعة  القديم  والــمــطــار  والشرقية  الغربية 
ــيــــة، ولا  ــتــــرابــ ــــر الــ ــــواتـ ــــسـ مـــغـــلـــقـــة بــــالأنــــقــــاض والـ
يسمح لــأهــالــي بــالــعــودة إليها ســوى لرؤيتها 
فقط بعد تسليم هوياتهم للحواجز واستلامها 
بـــعـــد خـــروجـــهـــم، مــــع بـــعـــض أوجــــــه الاســـتـــغـــال 
ومــنــعــهــم مـــن إخـــــراج مـــا تــبــقّــى مـــن أثــاثــهــم بعد 

نهب المعفشين العلني.
ويـــــكـــــرر الأهــــــالــــــي مـــطـــالـــبـــهـــم بــــــإزالــــــة الأنــــقــــاض 
ــــام والـــقـــذائـــف  ــــغـ والــــســــواتــــر والـــمـــفـــخـــخـــات والألـ
الــتــي لــم تنفجر، وهــم على اســتــعــداد لتنظيفها 

والـــســـكـــن فـــيـــهـــا كـــمـــا هــــي بـــمـــا بـــقـــي مــــن مـــنـــازل 
وغرف.

وقــد قــال أحــد المواطنين: هــل أصبحت مدينة 
دير الزور حيي الجورة والقصور فقط.؟

وهما الحيّان اللذان ضاقا بأهلهما، ولم يعودا 
يــســتــوعــبــان الأهــــالــــي الــــذيــــن عـــــــادوا بــرغــبــتــهــم، 
ــــي الـــــدولـــــة الـــلـــذيـــن  ــلـــيـــن فـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــعـــامـ

أجبروا على العودة.

الفساد يدعم بعض المتعهدين!
يــتــســابــق الــمــتــعــهــدون، الـــمـــدعـــومـــون مـــن قــوى 
الــفــســاد وبــعــض الأجــهــزة الــمــتــنــفــذة، للحصول 
ــــاريـــــع وانـــــتـــــزاعـــــهـــــا مــــــن الــــشــــركــــات  ــــمـــــشـ عــــلــــى الـ
والــــجــــهــــات الــــعــــامــــة، وخـــــاصـــــةً الــــشــــركــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــطـــرق، ســـــواء بــفــتــح الـــطـــرقـــات أو اســتــجــرار 
ونقل المواد اللازمة كالإسفلت، حيث يقتصر 
ذلك على ذات الوجوه الانتهازية والمستقوية 
ــنــــمــــا بـــقـــيـــة  ــيــ ــــن، بــ ــذيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــاد والـ ــــســ ــفــ ــ بــــــقــــــوى الــ
المدينة، والــذيــن يريدون  أبناء  المتعهدين من 
العمل حقيقة مــن أجــل مدينتهم يــحــرمــون من 
ــــك بــحــســب حـــديـــث أبـــنـــاء  ــتـــعـــهـــدات، وذلــ ــــذه الـ هـ

المدينة.
وتـــــســـــتـــــعـــــد شـــــــركـــــــة الــــــــطــــــــرق لـــــتـــــزفـــــيـــــت بـــعـــض 
الشوارع، بعد أن قامت بقشطها، لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: هل تمت تهيئة هذه الطرق 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــــن صــــــرفٍ صـــحـــي وهـــاتـــف 
وكهرباء وشبكة المياه وغيرها.. حتى لا يُعاد 
حــفــرهــا مـــرةً أخـــرى كــالــعــادة، وتــكــلــيــف الــدولــة 

مبالغ كبيرة وزيادة معاناة الأهالي؟

الخدمات جعجعةً دون طحنٍ!
رغم الوعود الكثيرة من المسؤولين، والمطالب 
الــمــتــكــررة مــن الأهـــالـــي، إلّا أن وضـــع الــخــدمــات 
كالكهرباء والــمــاء الأساسية وغيرها لم يتغير، 
سوى أنه تمت إنارة شارع الوادي الذي يصل 

دير الزور.. الفساد والتباطؤ المتعمد؟
حوالي ثمانية أشهرٍ مرت على استعادة سيطرة الدولة على المدينة، والريفين الغربي 

والشرقي جنوب نهر الفرات، إلّا أنّ التحسن ما زال بطيئاً وتتباطأ وتيرته أكثر فأكثر.

حي الــجــورة بحي القصور بالطاقة الشمسية، 
إلّا أن بقية الشوارع ما زالت تغرق في الظلام، 
وبقي المواطنون تحت رحمة تجار الأمبيرات. 
أمّا المياه فما تزال قليلة كل ثلاثة أيامٍ يجري 
ــــى الـــطـــوابـــق الـــعـــلـــيـــا، كــمــا  ضـــخـــهـــا، ولا تـــصـــل إلـ
كــافــيــة، فالعكر واضـــح فيها،  أنّ معالجتها غير 
نــاهــيــك عــن مـــدى معالجتها صــحــيــاً، والاكــتــفــاء 
ــالـــــي إلـــى  ــ بـــالـــكـــلـــور الـــمـــعـــقـــم، حـــيـــث يــضــطــر الأهـ
استئجار مضخاتٍ لرفع المياه إلى الخزانات. 
أمّا الوضع الصحي فما زال في أسوا حالاته، 
ســواء في المشافي العامة، أو المستوصفات، 
ــيـــة والـــــكـــــادر  ــبـ مـــــن حــــيــــث تــــوفــــر الأجــــــهــــــزة الـــطـ
ــــي، وخـــــــاصـــــــةً أطــــــبــــــاء الاخــــــتــــــصــــــاص، أو  ــبـ ــ ــــطـ الـ
الأدويــــــة الـــازمـــة والـــضـــروريـــة كـــأدويـــة الــقــلــب 
والــضــغــط والـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــوبـــائـــي بــدرجــاتــه، 

ومواد غسيل الفشل الكلوي وغيرها.. 
كـــمـــا مــــا زالــــــت الـــفـــوضـــى تـــضـــرب أطـــنـــابـــهـــا فــي 
مديرتي التربية والزراعة اللتين تضمان أكبر 
عددٍ من العاملين في الدولة في المحافظة، في 

المعاملة وفي محاولة الحصول على الوثائق 
اللازمة وغيرها..

التراجع عن إلغاء الموافقات الأمنية!
لم يمض أسبوعان فقط على فرحة العاملين 
فــي الــدولــة بإلغاء الموافقات الأمنية مــن أجل 
ــالـــة وغـــيـــرهـــا،  ــقـ ــتـ ــعـــمـــل، أو الاسـ الــــعــــودة إلـــــى الـ
حــتــى أعــيــد تنغيصها بـــقـــرارٍ آخـــر يعيد الأمـــور 
إلى العرقلة بتقييد صلاحية الوزير المختص، 
بــأن تكون عــودة العامل مــحــدودة بــأن تكون 
تحت سن الخمسين، وأن تُحال الموافقات إلى 
المكتب المختص في رئاسة مجلس الوزراء، 
وهــذا لا يعني التأخير فــقــط.. بــل يفتح الباب 
ــمـــاســـرة  واســــــعــــــاً، لاســــتــــغــــال الـــفـــاســـديـــن والـــسـ
الكثيرين  والمتنفذين، وحــرمــان  والــوســاطــات 
مــن حــقــوقــهــم بــعــد أن أمــضــوا ســنــوات عمرهم 
فــــي الـــعـــمـــل، ويــمــنــعــهــم مــــن اســـتـــمـــرار خــدمــتــهــم 
وحــصــولــهــم عــلــى الــتــقــاعــد والــتــعــويــضــات الــتــي 

يستحقونها..

السويداء.. كرة القدم ليست بعيدة عن الهموم
بدأت في محافظة 

السويداء بطولة كأس 
الشهيد العمالية في كرة 

القدم للفرق السداسية 
على أرض ملعب النادي 

العمالي الرياضي.

لا يسمح للأهالي 
سوى برؤية 

منازلهم فقط بعد 
تسليم هوياتهم 

للحواجز واستلامها 
بعد خروجهم مع 
منعهم من إخراج 
ما تبقّى من أثاثهم
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــك مـــــا زالــــــــت هـــذه 
ــلــــة قـــــائـــــمـــــة، كــــمــــا مــــــــــــازال الــــفــــاح  الــــمــــشــــكــ
القائمة  العمل  آليات  والمستهلك ضحية 
على عمليات التسويق المعمول بها، في 
ظــل اســتــمــرار هيمنة أشــكــال الاستغلال 
ــلــــى هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، ســـــواء  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــ
مــــن قـــبـــل الـــمـــســـوِّقـــيـــن داخـــــــاً الــمــتــمــثــلــيــن 
بـــســـمـــاســـرة أســـــــواق الــــهــــال، أو مــــن قــبــل 

التجار القائمين على عمليات التصدير.

التصدير باسم السورية للتجارة
ــقـــول: إن  ــيــــرة، تـ الأخــــبــــار الــرســمــيــة الأخــ
ــــة لــــلــــتــــجــــارة دخــــلــــت عــــلــــى خــط  الـــــســـــوريـ
الـــتـــســـويـــق الــــخــــارجــــي تــــصــــديــــراً لــبــعــض 
الــزراعــيــة، وذلك  المنتجات والمحاصيل 
عـــبـــر عـــقـــد بـــعـــض الاتــــفــــاقــــات مــــع بــعــض 
ــــاورة، عــن  ــــجـ ــمـ ــ الـــمـــصـــدريـــن لـــــأســـــواق الـ
طريق وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك.
فقد اجتمع وزيــر الــتــجــارة الداخلية مع 
عدد من كبار التجار ومصدري الخضار 
والــــــفــــــواكــــــه، الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فـــــي مــصــر 
والكويت، وتم الاتفاق على إنشاء شركة 
مشتركة بين السورية للتجارة وهؤلاء 
الــتــجــار لتصدير الــفــائــض مــن المنتجات 
إلى خارج سورية، كما ستقدم الوزارة 
الــتــســهــيــات كـــافـــة الــــازمــــة لـــهـــم، ومــنــهــا: 
ــــب ومـــــركـــــز  ــيــ ــ ــــوضــ إقـــــــامـــــــة خـــــــط فـــــــــرز وتــ
لاســــتــــام الـــعـــيـــنـــات وتــســلــيــم الـــشـــهـــادات 
الــمــخــبــريــة لــلــمــنــتــجــات الــتــي تــحــتــاج إلــى 
شـــهـــادة مــخــبــريــة لــتــصــديــرهــا فـــي ســوق 
الـــــهـــــال بـــالـــزبـــلـــطـــانـــي لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــات 

التصدير.
كما اجتمع الوزير مع فعاليات اقتصادية 
إيــــرانــــيــــة لـــمـــنـــاقـــشـــة تـــســـويـــق الــمــنــتــجــات 
ــا إلـــى  ــــة، وتــــصــــديــــرهــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الأســـــواق الــخــارجــيــة، وتـــم الاتـــفـــاق على 
الـــمـــبـــاشـــرة بــتــصــديــر مــحــصــول الــبــطــاطــا 

السوري خــال عشرة أيــام من تاريخه 
كمرحلة أولى ريثما تتم دراسة تشكيل 
شــركــة مشتركة بــيــن الــســوريــة للتجارة 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الإيــــرانــــيــــة، لــتــصــديــر 
الفائض من المنتجات الزراعية السورية 
إلى دول مختلفة بمساعدة إيرانية، على 
أن تــقــوم الــمــؤســســة الــســوريــة للتجارة 
بــعــمــلــيــات الــــفــــرز والـــتـــوضـــيـــب والــتــعــبــئــة 
والــتــخــزيــن فــي وحــــدات الــتــبــريــد التابعة 
لها، بينما يقوم الجانب الإيراني بنقلها 

إلى الوجهة التصديرية.
كــمــا تــم خـــال الاجــتــمــاع مــنــاقــشــة تأمين 
 RO-RO بطريقة تعمل  بحرية  عــبــارة 
)شــحــن الـــبـــرادات كــمــا هـــي( واســتــئــجــار 
طـــائـــرة شــحــن بــحــمــولــة /40/ طـــن لنقل 
المنتجات الــزراعــيــة إلــى خـــارج سورية 

بشكل مستمر.

مصلحة المصدرين أولًا
الخبر أعلاه، يبدو من خلاله أن السورية 
للتجارة قد دخلت على خطوط عمليات 
الــتــصــديــر لــحــل مــشــكــلــة فـــائـــض الإنـــتـــاج 
ــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  الــــــزراعــــــي الــــمــــزمــــنــــة، الــ
الفلاح، إلا أن حيثيات الاتفاقات تشير 
إلـــــى أن هـــــذا الـــتـــدخـــل هــــو فــــي مــصــلــحــة 
للتجارة  للسورية  الشركاء  المصدرين، 
بهذه العملية، مع الكثير من التسهيلات 
بما يضمن الأرباح التصديرية التشاركية 

أولًا وآخراً.
أما الملفت، فهو: توقيت هذه الاتفاقات، 
ومـــواعـــيـــد تــنــفــيــذهــا، بــالــتــزامــن مـــع قــرب 
ــــر رمــــــــضــــــــان، مـــــــا يــــعــــنــــي أن  ــهـ ــ حــــــلــــــول شـ
المستهلك على موعد مــع ارتــفــاع جديد 
بأسعار المنتجات الزراعية المتفق على 
تــصــديــرهــا خــــال هــــذا الــشــهــر بــالــنــتــيــجــة، 
ــا، نـــاهـــيـــك عــــن أن هـــذا  وخــــاصــــة الـــبـــطـــاطـ
الــشــهــر أصـــــاً يــعــتــبــر فـــرصـــة أمـــــام تــجــار 
أســــواق الــهــال لــفــرض أســعــارهــم، ســواء 

على الفلاحين أو على المستهلكين.
لنتساءل كما غيرنا، عــن دور السورية 
ــيــــة،  ــلــ ــمــ ــعــ ــــذه الــ ــ ــهـ ــ ــ لـــــلـــــتـــــجـــــارة الـــــتـــــدخـــــلـــــي بـ

ولمصلحة من يصب بالنتيجة؟

دعاية حاجة الاستهلاك المحلي
لــعــلــه بــــات مـــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه، أن جــــزءاً 
هاماً من المنتجات الزراعية التي كانت 
تـــســـتـــهـــلـــك مـــحـــلـــيـــاً قـــــد أصــــابــــهــــا الـــتـــقـــلـــص 
والــتــراجــع، وذلـــك بسبب أســاســي: هــو: 

أرباح التصدير تُغلفها السورية للتجارة
إيجاد آلية لتسويق المحاصيل الزراعية، داخلًا وخارجاً، بما 

يحقق تأمين كفاية الحاجة المحلية بالسعر المناسب وتصدير 
الفائض منها، وبما يؤمن للفلاح تغطية تكاليف العملية 

الإنتاجية، ويضمن له مستوى معيشياً مناسباً يكفل إمكانية 
الاستمرار بالإنتاج، كانت وما زالت تعتبر من المطالب الملحة 

والمكررة بكل موسم زراعي.

ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، 
مـــا أدى إلــــى تـــراجـــع الاســـتـــهـــاك بشكل 
عـــــــــــام واقــــــــتــــــــصــــــــاره عــــــلــــــى الــــــــــضــــــــــرورات 

وبالحدود الدنيا.
فــقــد خــرجــت الــلــحــوم الــحــمــراء، وخــاصــة 
ــافـــة إلــــى الـــفـــواكـــه،  غــنــم الــــعــــواس، بـــالإضـ
ــــي لــــدى  ــــومـ ــيـ ــ مــــــن قــــائــــمــــة الاســـــتـــــهـــــاك الـ
المواطنين تباعاً وبشكل نهائي، وخاصة 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة، كما تراجعت 
ــهـــــاك عــــلــــى الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ ــتـ ــ مـــــعـــــدلات الاسـ
ــــرى، مــمــا فــاقــم مــن مشكلة  والــســلــع الأخـ
فــائــض الإنـــتـــاج لـــدى الــفــاحــيــن، وفسح 
الـــمـــجـــال واســــعــــاً لــلــمــزيــد مـــن الاســتــغــال 
على حسابهم، كما على حساب الإنتاج 
الزراعي بالنتيجة، وصــولًا لترك بعض 
لـــقـــطـــع  أو  قـــــــطـــــــاف،  دون  الــــمــــحــــاصــــيــــل 
الأشــــــجــــــار الــــمــــثــــمــــرة، وهـــــجـــــرة الأرض 

والعمل الزراعي.
عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــن 
تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي من 
الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة، وتــصــديــر الفائض 
منها، وفقاً لما هو سائد وقائم، ليس إلا 
ذراً للرماد في العيون، في ظل استمرار 
ــــاك، بــســبــب  ــهــ ــ ــتــ ــ ــــدلات الاســ ــعــ ــ ــــع مــ ــــراجــ تــ
ضـــعـــف الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن، 
بالمقارنة مــع الأســعــار المتحكم بها في 
الأســواق، وفي ظل الاستمرار بسياسة 
تجميد الأجـــور الــرســمــيــة، الــتــي أوصلت 
المواطنين لحال الفقر والعوز والجوع.

تراجع الإنتاج الزراعي
ــبــــدو ســـتـــبـــقـــى هــــــذه الــمــشــكــلــة  ــا يــ ــ عـــلـــى مـ
قـــائـــمـــة، كـــمـــا ســيــســتــمــر تــــراجــــع الإنــــتــــاج 
الــــزراعــــي، وذلــــك بــســبــب غــيــاب الــخــطــط 
وإنتاجاً  نوعاً وكماً  المتكاملة،  الزراعية 
لنقل عشوائيتها،  أو  وتسويقاً وســعــراً، 
وصولًا لما بات يروج الآن من تشجيع 
على استبدال الزراعات القائمة، بغيرها 
من الزراعات ذات الطبيعة التصديرية، 
بـــذريـــعـــة تــحــقــيــق الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة 
للفلاحين، بغض النظر عن الاحتياجات 
ــــة، وربـــــــمـــــــا بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ
والتي  أيــضــاً،  الاستراتيجية  المحاصيل 
تعتبر جــزءاً من مكونات الأمن الغذائي 
الوطني، وكل ذلك بغاية تحقيق المزيد 
من الأربــاح في جيوب كبار المصدرين 
والــــمــــســــتــــورديــــن، والــــمــــزيــــد مــــن الــتــحــكــم 
والاحتكار من قبل تجار أســواق الهال، 
وأيضاً بسبب استمرار تراجع الدعم عن 
الإنتاج الزراعي وحمايته، وخاصة على 
يفسح  بما  مستلزماته،  تأمين  مستوى 
الـــمـــجـــال لاســــتــــمــــرار الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
ولإعادة الإنتاج، بدلًا من توقفها عجزاً 
بسبب الخسائر المستمرة التي يتكبدها 

الفلاحون كل موسم وكل عام. 
أخيراً، ربما يسعنا القول للحكومة عبر 
ــا الــتــشــاركــي  ــ الــســوريــة لــلــتــجــارة ودورهــ
بعمليات التصدير التربحية المزمعة: ما 

هكذا تورد الإبل!

الاتحاد  الحكومة بمجلس  رئيس 
العام لنقابات العمال من كم يوم ما 
خلى رقــم ومــا عمل عليه مقارنة.. 
ــلــــي رجـــعـــت  ــــن عــــــدد الـــمـــنـــشـــآت الــ مـ
ــلــــمــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة  لــــــإنــــــتــــــاج.. لــ
ــا..  ــهــ ــتــ ــمــ ــيــ بـــــالـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات وشـــــــــــو قــ
لإجــــــازات الاســـتـــيـــراد والإعــــفــــاءات 
عـــــلـــــيـــــهـــــا.. لــــــأبــــــقــــــار الــــــلــــــي عـــــــم يـــتـــم 
اســــــتــــــيــــــرادهــــــا.. لــــلــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي 
لــــلــــفــــاح.. لـــلـــمـــلـــيـــارات الــمــخــصــصــة 
سنوياً بالموازنة ونسب تنفيذها.. 
حـــتـــى لــكــيــلــو الــــبــــنــــدورة كـــيـــف كـــان 

وكيف صار!
الشغلة الوحيدة اللي ما عمل عليها 
مقارنة كيف كانت وكيف صارت.. 
ولا ذكر عنها ولا رقم هي الرواتب 
والأجـــــــــور.. الـــلـــي مـــر عــلــيــهــا مـــرور 

الكرام وربطها مع كل الأرقام اللي 
حكى عنها.. وقال: أنها بالدراسة!!! 
مـــع أنــــو الـــمـــفـــروض هــالــشــغــلــة هي 
الأهــــم بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــيــن الــلــي عم 
ــكــــي مـــــــن مــــنــــبــــرهــــم وبــــحــــضــــور  يــــحــ
مــجــلــســهــم! خــاصــة أنــــو قــصــة الــفــقــر 
العاملين  الــلــي وصلولها  والــحــاجــة 
من ورا تثبيت الرواتب ما عاد في 
حــــدا يــخــبــيــهــا وصـــــارت مــتــل الــعــيــن 

المقلوعة وع كل لسان..
ــكــــومــــة وقــــت  ــيـــــس الــــحــ ــ ــــع أنـــــــو رئـ مــ
اجــتــمــع مـــع غـــرف الــتــجــارة أو مع 
غــــــرف الـــصـــنـــاعـــة الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي 
بــس وعــدهــم بتنفيذ مطالبهم  مــو 
اللي قدموها.. لأ في كتير قرارات 
اتـــاخـــدت بــنــفــس هَــــيْ الاجــتــمــاعــات 
مــبــاشــرة.. غير كتير مــن الــقــرارات 

اللي  للكبار  المحسوبة  والقوانين 
ع راســـــــهـــــــم ريــــــشــــــة مــــــشــــــان تــــزيــــد 
ــنـــا ومــــــا كـــانـــوا  ــابـ أربــــاحــــهــــم ع حـــسـ

يشبعوا..
الــــقــــصــــة لا حــــســــد ولا ديـــقـــة  هــــــأ 
عـــيـــن.. بـــس الــمــشــكــلــة أنــــو لــســا عم 
يــنــتــفــوا فــيــنــا لــيــزيــدوا الــريــش اللي 
ع روس هالكبار.. والــلــي بيخطر 
ع الـــبـــال مـــبـــاشـــرة هـــو إذا الــحــكــي 
بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال 
وع لسان رئيس الحكومة نفسو 
وهـــيـــك كـــانـــت الـــنـــتـــيـــجـــة.. تــســويــف 
وتــأجــيــل ع قــصــة صـــارت أكــتــر من 
الضرورة.. فشو متوقعين بالنسبة 
لبقية القصص والمطالب.. ووقت 
بـــيـــكـــون الـــحـــكـــي بـــعـــيـــد عــــن الـــعـــمـــال 

وممثليهم؟!!

الحديث احتياجات 
الاستهلاك 

المحلي من 
المنتجات 
الزراعية، 

وتصدير الفائض، 
وفقاً لما هو 

سائد، ليس إلا 
ذراً للرماد في 

العيون، في ظل 
تراجع معدلات 

الاستهلاك

»لا حسد ولا ديقة عين بس حاج تنتفوا ريشنا«
ما في أكتر من الحكي، 

وما في أكتر من 
الأرقام والمشاريع اللي 
بتحكي عنها الحكومة 

والوزرا، واللي ع 
أساس ح تنعكس ع 

حياتنا لتحسنها، 
بس المشكلة أنو وقت 

الجد منلاقي حالنا 
دائماً من تحت الدلف 
لتحت المزراب، ومن 

سيئ لأسوأ، ع مستوى 
الخدمات والأسعار 

والرواتب و...
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شؤون اقتصادية

الخبز 70 مليار ليرة

بين التصريحات والتقديرات...

ǧǧعشتار محمود

وزيــــر الــمــالــيــة يـــقـــول: إن تــكــلــفــة الــربــطــة 
ــــه وفـــق  تــــقــــارب 200 لــــيــــرة، مــــا يــعــنــي أنـ
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ ربــــــطــــــة  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  3،23 إنـــــــتـــــــاج 
وحــوالــي 1،18 مليون طــن ســنــويــاً، فإن 
الدعم السنوي يقارب 177 مليار ليرة، 

واليومي: 485 مليون ليرة.
 فما مكونات هذه التكلفة تقديرياً؟

القمح 92 ليرة من كلفة الربطة
إذا مــا بــدأنــا مــن القمح حيث كــل كــغ من 
الــخــبــز يــحــتــاج إلـــى حـــوالـــي 0،8 كـــغ من 
القمح، فإن إنتاج الخبز السوري حالياً 
يتطلب أقل من مليون طن قمح، وقرابة 
ــــن. فـــمـــا هــــي تــكــلــفــة الــقــمــح  ــــف طــ 944 ألــ

ضمن الربطة؟
الــتــكــلــفــة الــتــقــريــبــيــة لــلــقــمــح ضــمــن الــربــطــة 
تـــقـــارب 92 لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً. وقــــد قــدرنــاهــا 
بأخذ سعر للقمح من وسطي بين السعر 
ــام الـــمـــاضـــي  ــ ــعــ ــ ــــي مـــنـــتـــصـــف الــ ــالــــمــــي فــ ــعــ الــ
والمقارب لحوالي 90 ليرة للكغ، والسعر 
المحلي الــمــقــارب لـــ 140 لــيــرة للكغ. أي: 

حوالي: 115 ليرة للكغ من القمح. 
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــكـــونـــات الأخـــــرى 
ــــل ضـــمـــن عــمــلــيــات  ــــدخـ ــــدة، وتـ ــديــ ــ فـــهـــي عــ
الـــطـــحـــن، والـــخـــبـــز الــمــحــلــيــة، ومــــا تطلبه 
مــــن وقــــــــود. وســنــعــتــمــد عـــلـــى مــعــلــومــات 
تــفــصــيــلــيــة حــصــلــنــا عــلــيــهــا فـــي عــــام 2013 
حول تكاليف دعم الخبز، ونجري عليها 
تــغــيــيــرات بــنــاء عــلــى تــغــيــرات مستويات 

الأسعار، لنقدر التكلفة الحالية.

الطحن 20 ليرة والخَبْز 29 
قـــد تـــقـــارب الـــيـــوم تــكــالــيــف الــطــحــن للكغ 
مــن الــقــمــح فــي الــمــطــاحــن الــعــامــة حــوالــي 
26 لـــيـــرة. مـــا يــعــنــي أن تــكــالــيــفــه فـــي كغ 
الخبز قرابة 20 ليرة. )بناء على أن كغ 
الــخــبــز يــتــطــلــب 0،8 كـــغ قــمــح وسنعتبر 
أن كل القمح يدخل في الطحين وليس 
ــــراج(. وهـــــــي تـــفـــوق  ــــخــ ــتــ ــ فــــقــــط 90% اســ
عــمــولــة الــطــحــن فـــي مــصــر الــتــي تعطيها 
الحكومة المصرية للمطاحن بعد تحرير 
سعر الدقيق، والبالغة 14 ليرة للكغ بعد 
تحويلها للعملة السورية، كما أن موازنة 
عام 2016 وضحت أن تكلفة إنتاج طن 
الــطــحــيــن الــمــحــلــي 107 آلاف لــيــرة، أي: 
كــلــفــة طــحــن لــلــكــيــلــو بــعــد اخــتــصــار تكلفة 

القمح: 15 ليرة تقريباً.
حيث كانت تصريحات من المطاحن في 
2013 تشير إلى أن تكلفة عمليات الطحن 
تقارب 10 ليرة سورية، وارتفعت كلفها 
بنسبة 260% بناء على تغيرات الأسعار 

بين 2013 ونهاية 2017.
ــا الــمــرحــلــة الــثــالــثــة، أي: فـــي الــمــخــابــز،  أمـ
ليرة،   29 تبلغ  للكغ  التقديرية  فالتكلفة 
ــــط، دون  ــقــ ــ ــلــــيــــات الــــــخَــــــبْــــــز فــ وذلـــــــــــك لــــعــــمــ
احــتــســاب سعر الــدقــيــق. حيث كــانــت في 
عام 2013 حوالي 11 ليرة للكغ الواحد. 
ما يعني أن التكلفة المتضمنة كلفة القمح 
الخبز:  إنتاج  الوسطية، وكلفة عمليات 
ســواء في المطاحن، أو في المخابز قد 
تــبــلــغ لــلــكــغ مـــن الــخــبــز 142 لـــيـــرة. يــدفــع 
منها السوريون 50 ليرة، ويكون الدعم 

حوالي 92 ليرة للكغ.

ظهرت في الفترة الماضية تصريحات إعلامية حول استهلاك السوريين الوسطي من الخبز ليتبين أن الاستهلاك السنوي يقارب 1،18 مليون طن من الخبز تقريباً، كما 
أشار وزير المالية إلى أن تكلفة إنتاج الربطة تقارب 200 ليرة وهي مدعومة بمقدار 150 ليرة للربطة. فبماذا تعلمنا أرقام الخبز السابقة؟

هل تُحسب المحروقات؟
وحــتــى لـــو عــزلــنــا تــكــالــيــف الــمــحــروقــات، 
وهــــــي الــــتــــي مـــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــدخـــل 
ضمن تكاليف الطحن والخبز، وأضفناها 
لتكلفة كغ الخبز، فإنها عملياً تقارب 12 
لــيــرة فــي الــكــغ. عــلــى اعــتــبــار أن صناعة 
طـــن مـــن الــخــبــز تــحــتــاج إلــــى ،567 لــتــر، 
لــــلــــتــــر. أي فـــــي هــــذه  لــــيــــرة  بـــســـعـــر 180 
الحالة ترتفع التكلفة إلى 154 ليرة للكغ. 
مــا يعني أن دعـــم الــخــبــز يــصــل فــي هــذه 
الحالة إلى 104 ليرة للكغ، وحوالي 122 

مليار ليرة سنوياً.

ــــل الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي  ــمــــن كـ وضــ
تـــدخـــل فــيــهــا الـــمـــحـــروقـــات، فــــإن الــمــفــارقــة 
المنتجة  فالمحروقات  مــوجــودة...  تبقى 
مــحــلــيــاً تــســعــر كــالــمــحــروقــات الــمــســتــوردة 
عــالــمــيــاً، ورغــــم تــضــاعــف الإنـــتـــاج المحلي 
من 2000 برميل في 2016 إلى 20 ألف 
لــــم يــؤثــر  ــــذا  بـــرمـــيـــل فــــي 2017، إلا أن هـ
عــلــى تــكــالــيــف إنـــتـــاج الــخــبــز وعـــلـــى عـــداد 
الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة لــتــكــالــيــف الــدعــم. 
فبينما الدعم السنوي للخبز قد لا يتعدى 
التصريحات  فــإن  لــيــرة،  100-122 مليار 

الحكومية توصله إلى 177 مليار ليرة.

لا يزال سعر ربطة 
الخبز السوري، ذات 

الـ 1 كغ وسبعة 
أرغفة، ثابتاً نظرياً 

منذ عام 2016 عند 
سعر 50 ليرة، بينما 

تم تخفيض وزنها 
من 1300 غرام إلى 
1000 غرام، وفق 

ما وضحه وزير 
التجارة الداخلية، 
ما يعني رفع سعر 

الكغ بنسبة %30. 
ورغم أن بعضاً من 

التغيرات الاقتصادية 
التي دفعت إلى رفع 
أسعارها وتخفيض 

عبء دعمها قد 
تغيرت، إلا أن هذا لم 
يغير من سعر الربطة 

أو يزيد من وزنها.

ضمن كل 
العمليات 

الحكومية التي 
تدخل فيها 
المحروقات 

فإن المفارقة 
تبقى موجودة... 

فالمحروقات 
المنتجة 

محلياً تسعر 
كالمحروقات 

المستوردة 
عالمياً

20112018
1 كغ الخبز = 50 ليرة1 كغ الخبز = 8 ليرة

وزن الربطة 1800غ 
سعرها 15 ليرة

وزن الربطة 1000غ 
سعرها 50 ليرة

الزيادة %525
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

الــوزيــر الــمــذكــور يــتــحــدث عــن 4 مــلــيــارات 
يــومــيــاً، وبالتالي عــن حــوالــي 1460 مليار 
خــــال الـــســـنـــة، أي: أنــــه يـــقـــول: إن الــدعــم 

الحكومي أعلى من الموازنة الحكومية!
مــا لا يمكن فهمه هــو الإصـــرار الحكومي 
على تذكيرنا بأرقام الدعم، والتباري في 
ــا يــعــتــب أو  ــدنــ رفـــــع تـــقـــديـــراتـــهـــا، وكــــــأن أحــ
يــتــســاءل... ألا تعلم الــحــكــومــة أن الــوضــع 
أصــبــح خـــارج دائـــرة العتب والــمــســاءلــة؟! 
وأن الأمـــــــور أصـــبـــحـــت جـــلـــيـــة. فــتــقــديــرات 
ــــل الـــحـــســـابـــات  ــــم الـــــســـــوري خـــــــارج كـ ــــدعـ الـ
ــلـــى الــعــالــمــيــن فـــعـــاً بــحــجــم  الــمــنــطــقــيــة. وعـ
الدعم وحركة الأموال العامة، أن يجمعوا 
الحكومة ويــوحّــدوا مفهوم الدعم ورقمه 
المزمع لــدى مسؤوليها. فبعض الــوزراء 
يحسب أن التكاليف الإجمالية هي الدعم، 
عـــلـــى مــــا يـــــبـــــدو... بــيــنــمــا الــــدعــــم يـــجـــب أن 
يــكــون مــقــدار الــفــرق بــيــن التكلفة الفعلية، 
وبــــيــــن ســـعـــر الـــمـــبـــيـــع الــــــــذي يـــفـــتـــرض أن 

يكون أقل من التكلفة.
فـــــإذا كـــانـــت الــحــكــومــة تـــدعـــم الــمــحــروقــات 
ــيــــاه كـــمـــا يــقــول  والــــكــــهــــربــــاء والـــخـــبـــز والــــمــ
الوزير بمبلغ 4 مليار ليرة يومياً، فما هي 
أن تكون  التي يفترض  الإجمالية  الكلفة 

أكبر من الدعم؟!

الموازنات »تبهّر« أيضاً
الأرقــــام على  لا تنحصر مسألة »تبهير« 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــل أيــــضــــاً عــلــى 
مشاريع الموازنات العامة. والأمثلة كثيرة 
وتظهر مع كل موازنة حكومية. ففي عام 
2016 وضــعــت الــمــوازنــة الــحــكــومــيــة رقــمــاً 
تاريخياً لدعم المحروقات، بلغ في حينها 
445 مليار، ليرة ليتبين لاحقاً أن شركة 

ــقـــول: إن دعــــم الــمــحــروقــات  مـــحـــروقـــات تـ
لـــم يــتــجــاوز 70 مــلــيــار لـــيـــرة. ثـــم لـــم تــعــدل 
الــمــوازنــة اللاحقة الــرقــم كثيراً، بــل رفعته 
إلـــــى 730 مـــلـــيـــار لـــيـــرة كـــخـــســـائـــر لــشــركــة 
ــــل الــمــوازنــة  مـــحـــروقـــات، بــيــن مـــا هـــو داخـ

وما يمكن أن ينفق من خارجها!
ــــول وجــــــود دعـــم  ــــو: حـ ــــؤال، هـ ــــسـ ولـــكـــن الـ
ــقـــــات  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ فــــــعــــــلــــــي، وحــــــــــــــول حــــــجــــــم هـــــــــــذه الـ
الــمــزعــومــة عــلــى تــخــفــيــض الأســـعـــار؟ فــإن 
كــــانــــت بـــالـــفـــعـــل تـــكـــالـــيـــف الـــخـــبـــز قــــد تــفــوق 
ــــإن الـــمـــســـألـــة فــــي كــــل مــــا يــخــص  ســــعــــره، فـ

قطاع المحروقات مختلفة.

 المحروقات 
بين السعر المحلي والعالمي

المحروقات السورية مسعّرة بسعر قريب 
من الأسعار العالمية، وإنتاجها المحلي قد 
ازداد بين عامي 2016 و2017، ما يعني 
أن نسبة الإنــتــاج المحلي من الاستهلاك 

الإجمالي قد ازدادت زيادة كبيرة.
 2000 مـــــن  ازداد  لـــلـــنـــفـــط  فـــبـــالـــنـــســـبـــة   
ــــف بـــرمـــيـــل.  ــــى 20 ألــ ــاً، إلــ ــيــ ــيـــل يــــومــ بـــرمـ
وبــالــنــســبــة لــلــغــاز ارتـــفـــع مـــن 7 مــلــيــون 
متر مكعب إلى 16 مليون. فإذا ما كان 
الــدعــم فــي 2016 وبمستويات الإنــتــاج 
الــمــحــلــي الــمــنــخــفــضــة قـــد بــلــغ قـــرابـــة 70 
مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً، فـــإن هـــذا يــعــنــي أن 
ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي بهذه 
النسب يفترض أن تعدّل على موازنة 
الــــمــــحــــروقــــات. وأن تــجــعــلــهــا رابــــحــــة لا 
مــــدعــــومــــة! وتــــحــــديــــداً أن أســــعــــار الــبــيــع 
المحلية لا تبتعد كثيراً عن أسعار البيع 

العالمية، أي: عن كلف الاستيراد.
يفترض أن ينعكس هذا الإنتاج انخفاضاً 
في أسعار المحروقات، لأنــه إنتاج محلي 
ينبغي ألا يسعّر بالسعر العالمي. وتحديداً 

ــالــــي فـــنـــحـــن لا نــســتــعــيــن  فـــــي الـــــظـــــرف الــــحــ
بشركات أجنبية تأخذ نصف الإنتاج تقريباً 
48%. وتكاليف الإنتاج المحلية ليست 50 
دولارات   3 كـــانـــت  بــــل  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولاراً 
للبرميل قــبــل الأزمــــة. وقـــد تــكــون ازدادت 
ــــاع مــســتــويــات  ــفـ ــ بــنــســبــة مــــا بـــنـــاء عـــلـــى ارتـ
الكلف والأسعار في سورية، إلا أن جزءاً 
أساسياً من التكلفة، وهي تكلفة أجور عمال 
استخراج النفط السوريين، لم ترتفع إلا 
بنسب قليلة جداً. وإن كان القائمون على 
ــــرون الـــنـــفـــط الــمــحــلــي  ــفـــط، يــــســــعّ ــنـ قـــطـــاع الـ
بالسعر العالمي لا بسعر التكلفة، ليوزعوا 
حـــصـــصـــاً لأطـــــــــرافٍ ووســـــطـــــاء »يـــحـــمـــون« 
الــنــفــط، أو يــنــقــلــونــه أو يــقــومــون بمهمات 
اعتبر البعض أن ظروف الأزمة يمكن أن 
تغطي عليها، فإن هذه المرحلة قد انتهت، 
والــتــغــيــرات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة يفترض 
أن تنهي حصة هـــؤلاء، وسمسرتهم على 
الــظــروف الــصــعــبــة! وتــجــعــل تسعير النفط 
ــلـــفـــة مــع  ــــات بـــســـعـــر تـــكـ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ وإنــــــتــــــاج الـ
هـــامـــش مــنــطــقــي لـــدخـــل الـــشـــركـــات الــعــامــة، 

أمراً ضرورياً.
يــنــبــغــي أن تــتــذكــر الــحــكــومــات الـــســـوريـــة: 
ــــم وجـــــــــــوده،  ــــزعــ ــم الـــــــــــذي تــ ــ ــ ــــدعـ ــ أن هـــــــــذا الـ
وتـــتـــســـابـــق الـــتـــصـــريـــحـــات فـــــي تــضــخــيــمــه، 
وخـــلـــطـــه بـــالإنـــفـــاق الــــعــــام، مــــا هــــو إلا مــن 
ثروات السوريين، ومن نتاج عملهم. وما 
فــقــط...  بقائمين عليه  إلا  الــقــائــمــون عليه 
فــإن كانت الحكومات لا  وليسوا مالكيه. 
تــســتــطــيــع أن تــعــلــن الــحــقــائــق الــفــعــلــيــة في 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط، ولا تــســتــطــيــع أن تــوضــح 
حــــجــــم الـــــربـــــح الـــمـــمـــكـــن فـــيـــمـــا لـــــو تــقــلــصــت 
حـــصـــص الـــــوســـــطـــــاء... فـــــإن عــلــيــهــا عــمــلــيــاً 
ــالـــي فــــي تـــقـــديـــر أرقــــــــام »الـــخـــســـائـــر  ألّ تـــغـ
والـــــــمـــــــدفـــــــوعـــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة عـــــلـــــى دعـــــم 

الشعب«!

زائد ناقص

564 ألف شركة تعمل في سورية
في تقرير حــول عــدد الشركات السورية 
الــمــســجــلــة فـــي وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــيـــــن أن عـــــدد  ــ ــبـ ــ تـ ــــك،  ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ وحــــــمــــــايــــــة 
ــــة الــــيــــوم،  الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فـــــي ســـــوريـ
والمرخصة كشركة يبلغ 564 ألف شركة 
تقريباً. مــن بينها 471 ألــف شــركــة أفـــراد، 
وحــــوالــــي 92 ألــــف شـــركـــة قـــطـــاع خـــاص، 
و23 شركة قطاع مشترك، بالإضافة إلى 

202 شركة عامة.
أمـــــا الــــشــــركــــات الـــمـــصـــدق عـــلـــى تــأســيــســهــا 
خــال الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي فقد 
ــا: 216 شــــركــــة، الــــحــــد الأدنـــــى  ــ ــــددهـ بـــلـــغ عـ
لرأس مال كل منها يقارب 5 مليون ليرة. 
أمــــا الـــســـجـــات الـــتـــجـــاريـــة الــمــمــنــوحــة فقد 
بلغت 3662، من بينها 466 سجلًا لشركة 

لم يصادق على تأسيسها جميعاً بعد.

 خلاف سوري 
على السعر العالمي للغاز

تــــجــــري دراســــــــــات ومـــقـــتـــرحـــات مــــن أجـــل 
تخفيض سعر مبيع الغاز المحلي المباع 
للشركة العامة للأسمدة، عله يخفض من 
أسعار الأسمدة الحكومية، حتى اليوم لم 
يتم حسم المسألة. والاخــتــاف هو على 
طريقة تسعير الغاز، وبأي سعر من بين 

الأسعار العالمية. 
ــــام الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  ــار مـــديـــر عـ ــ ــــد أشــ وقـ
للصناعات الكيميائية، إلــى »أنــه لا توجد 
طـــريـــقـــة واحــــــــدة لاحـــتـــســـاب الـــســـعـــر، ولا 
تــوجــد ســــوق واحــــــدة، بـــل تــوجــد أســــواق 
متعددة وذلك بحسب موقع البلد، والتي 
غالباً ما يتم ربط أسعار الغاز بمعادلات 
ــنــــفــــط  ســـــعـــــريـــــة عـــــلـــــى أســـــــــــــاس أســــــــعــــــــار الــ
العالمية، موضحاً أنه ليس من الحكمة أن 
تــربــط أيـــة دولـــة تسعيرها لــلــغــاز بأسعار 
ــكــــل دولـــــــــة ظـــروفـــهـــا  دولـــــــــة أخـــــــــرى لأن لــ
الداخلية والسياسية التي لا تشبه أحداً« 
الــغــاز تغير من  الثلاثة لسعر  المقترحات 
سعر السماد. ولكن السعر الحقيقي للغاز 
التكلفة مــع هامش  المحلي، والقائم على 
ربح محدد محلياً لحصة الشركات القائمة 
عــلــى هـــذه الـــثـــروة الــنــفــطــيــة، خـــارج طــرق 

الحساب!

هل فعلًا يقول الوزير: 

إن الدعم أكبر من الموازنة؟!

أوصل وزير المالية 
الدعم الحكومي اليومي 

إلى رقم قياسي جديد 
بلغ 4 مليار ليرة 

يومياً، في واحدة 
من تصريحاته 

الأخيرة، والمتكررة 
بهذا الشأن، بينما 

كان هذا الرقم ذاته 
يبلغ 3 مليار ليرة في 

شهر 11 من العام 
الماضي، أيضاً وفق 

التصريحات الوزارية.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ارتــفــع الــديــن العالمي خــال عقد تقريباً 
إلـــى  تـــرلـــيـــون دولار، وصـــــــولًا  مــــن 116 
164 فــي نــهــايــة عـــام 2016، بينما وصــل 
فـــي عــــام 2017 وخــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة 
الأولـــــى مــنــه إلـــى 217 تــريــلــيــون دولار، 
وهــي نسبة 327% من الناتج الإجمالي 

العالمي.
الصين ساهمت بـ 43% من زيادة الدين

ــتـــحـــدة   ورغــــــــــم أن ديــــــــن الــــــــولايــــــــات الـــمـ
الأمريكية هو الأكبر عالمياً، إلا أن الدين 
الــصــيــنــي هــو الأكــثــر تــوســعــاً خـــال هــذه 
الفترة. حيث ازداد من حدود 5 ترليون 
دولار، وصــولًا إلــى 26 في عــام 2016. 
الصندوق بنسبة %43  مساهماً بحسب 
من الزيادة في الدين العالمي خلال هذه 

الفترة.
وتـــتـــركـــز الــــديــــون الــصــيــنــيــة فــــي الــقــطــاع 
الصيني، حيث ساهمت ديونه  الخاص 
بحوالي ثــاثــة أربـــاع الــزيــادة فــي الدين 

الخاص العالمي.
ــــون »الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة« فــا  ــــا عــــن ديــ أمـ
تـــــزال الأكـــبـــر حـــجـــمـــاً، حــيــث يــشــكــل ديــن 
ــابــــان مــجــتــمــعــاً  ــيــ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــ
حـــــوالـــــي نــــصــــف الـــــديـــــن الــــعــــالــــمــــي، ومــــن 
بــيــن هـــذه الــــدول فـــإن الــصــنــدوق يرشح 
أن تــكــون الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــي البلد 
الوحيد الذي ستستمر ديونه بالارتفاع. 
وأكــثــر مــن ثلث الـــدول المتقدمة تجاوز 

ــالــــغ 85% مــن  ــبــ ــــون الــ ــديــ ــ ديــــنــــه ســـقـــف الــ
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، بــيــنــمــا كـــان 
عددها في عام 2000 أقل بثلاث مرات. 
ويضاف إلى ذلك أخيراً أن أكثر من 19 
دولة إضافية عبر العالم قد تجاوزت في 
عــام 2017 سقوف الــديــن المقدرة وفق 
النسبة المذكورة سابقاً 85% من الناتج 

الإجمالي.

دين غير قابل للسداد!
السؤال المنطقي والبسيط في اللحظة 
ــتـــم ســــــــداد هــــذا  ــيـ الــــحــــالــــيــــة هـــــــو: كــــيــــف سـ

الدين؟ ولمن سيتم سداده؟
ــافــــتــــراضــــات أولـــيـــة  ــقـــــول، وبــ ــ نــســتــطــيــع الـ
لــإجــابــة، إن ســـداد الــديــن العالمي يعني 
أن ينتج الــعــالــم أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف 
ــالــــي، مـــضـــافـــاً إلــيــهــا  الـــنـــاتـــج الـــعـــالـــمـــي الــــحــ
ــتـــي تــتــجــه لــــارتــــفــــاع. ويــعــنــي  الـــفـــوائـــد الـ
أن يــــســــدد هـــــذا الـــنـــاتـــج لأكــــبــــر الـــدائـــنـــيـــن 
عــبــر الــعــالــم، وهـــو الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي: 
فنسبة 70% من الدين العالمي بالدولار 

الأمريكي.
إن هــــذا الـــديـــن يـــفـــوق قـــــدرات الاقــتــصــاد 
ــــى الـــــــــســـــــــداد، وهـــــــــو قـــنـــبـــلـــة  ــلـ ــ ــــي عـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
موقوتة في وجه كل اقتصاديات العالم. 
ــا تـــوســـعـــه الـــهـــائـــل إلا نــتــيــجــة لــعــمــلــيــة  ــ ومـ
ضـــخ الـــمـــال الــهــائــلــة بــعــد الأزمــــــة الــمــالــيــة 
العالمية من المصارف المركزية الغربية، 
ــيـــدرالـــي  ــفـ وتــــحــــديــــداً مــــن مــــركــــزهــــا فــــي الـ

الأمريكي.
الفيدرالي بإيقاف  البنك الاحتياطي  بــدأ 
توسيع الدين، »والمال الرخيص« منذ 
عـــام 2016، وذلـــك بــرفــع أســعــار الــفــائــدة 
إلـــى 1.75% حــالــيــاً،  مـــن 0.37% وصـــــولًا 
وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة 
قد تصل في نهاية عام 2019 إلى %2.9، 

وإلى 3.75 في نهاية عام 2020.
وهـــو مـــا يــعــنــي: أن الـــديـــون الــتــي كــانــت 
 2016 عـــــــــام  فـــــــي   100 فــــــوائــــــدهــــــا  ــة  ــفــ ــلــ كــ
وصلت تكاليف فوائدها اليوم إلى 372، 

هل يمكن سداد الدين العالمي؟

صدر تقرير جديد للرصد المالي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 
نيسان 2018، وتركز اهتمامه على الدين العالمي المتوسع. 

ليشير إلى وصوله إلى مستويات غير مسبوقة، حيث %12 
من الناتج العالمي أصبح غارقاً في الدين بمستويات أعلى من 

مستويات أزمة عام 2009.

 رفع أسعار 
الفائدة عالمياً 
سيجعل النمو 

الاقتصادي 
الهش 

والمتباطئ 
عبر العالم أكثر 

تباطؤا

وستصل في نهاية عام 2020 إلى أكثر 
من 900!

الـــــمـــــفـــــارقـــــة، بــــــــأن رفــــــــع أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــمــــو الاقـ ــنــ ــيـــجـــعـــل الــ عــــالــــمــــيــــاً، سـ
الــــهــــش والـــمـــتـــبـــاطـــئ عـــبـــر الــــعــــالــــم، أكـــثـــر 
تــــــبــــــاطــــــؤاً. وســــيــــعــــنــــي بــــــــدء فــــشــــل ســــــداد 
الــديــن العالمي، وبــدء عملية واســعــة من 
عمليات الاســتــحــواذ عالمياً. فــالــدائــن إن 
لــم تسدد لــه ديــنــك، يستطيع أن يصادر 
أمــوالــك وثــرواتــك. وتــحــديــداً فــي اللحظة 
ــيـــــث تـــســـتـــطـــيـــع الـــمـــنـــظـــومـــة  ــ ــــة حـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الـــغـــربـــيـــة أن تـــضـــيـــق عـــلـــى الــمــقــتــرضــيــن 
عــــالــــمــــيــــاً وتـــــحـــــاصـــــرهـــــم، عــــبــــر مـــنـــظـــومـــة 
الــتــبــادل الــعــالــمــيــة الــتــي يحكمها الــــدولار 

ومؤسساته الكبرى. 
لماذا انتشر الدين في الدول الصاعدة؟

لقد كان توسع الدين العالمي في الدول 
الــصــاعــدة اتــجــاهــاً موضوعياً بعد الأزمــة 
ــيــــة، مـــــدفـــــوعـــــاً بــمــصــلــحــة  ــمــ ــالــ ــعــ ــيــــة الــ ــالــ ــمــ الــ
الطرفين أي: المركز المالي في الغرب، 

ومراكز القوى الصاعدة.
ــــه  ــــوالــ نــــشــــر »أمــ ــــد  ــــريـ يـ ــالـــــطـــــرف الأول  ــ فـ
ــلـــفـــة، ويـــريـــد  الـــمـــســـمـــومـــة« صـــفـــريـــة الـــتـــكـ
أن يــتــحــول إلـــى مــمــول أســاســي للإنتاج 
الـــقـــادر عــلــى الــتــوســع نــســبــيــاً فـــي الــــدول 
ــعــــوبــــات  ــيـــــاس إلـــــــــى صــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ الـــــــصـــــــاعـــــــدة، بـ
الــتــمــويــل الــحــقــيــقــي فـــي الــمــركــز الــمــشــبــع 
ــــال، والـــــــذي يــنــخــفــض مــعــدل  ــــمـ بــــــرأس الـ
الــــربــــح فـــيـــه بــشــكــل مــســتــمــر تـــقـــريـــبـــاً مــنــذ 

السبعينيات.

أمــا الــطــرف الثاني مــن المنتجين الكبار 
ــعــــوا إلـــى  ــــدة، فـــقـــد ســ ــاعـ ــ ــــصـ ــــي الـــــــــدول الـ فـ
الغربي  التمويل  الاستفادة من  توسيع 
ــلــــة الـــتـــي  ــلـــفـــة فـــــي الــــمــــرحــ مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـ
ــــة الــمــالــيــة، ووســـعـــوا النمو  أعــقــبــت الأزمـ
ــيــــث حـــدثـــت  والإنـــــــتـــــــاج الاقــــــتــــــصــــــادي، حــ
ــيــــن،  نـــــقـــــات نــــوعــــيــــة تــــــحــــــديــــــداً فــــــي الــــصــ

والهند، الدولتان الأكثر نمواً ووزناً.
أمــــا الآن، فــقــد اقـــتـــربـــت لــحــظــة حــاســمــة، 
عندما توقفت قدرات الدين عن التوسع، 
ــــدة فــي  ــاعـ ــ وأصـــــبـــــح إنـــــتـــــاج الـــــقـــــوى الـــــصـ
وجه تراجع الطلب العالمي، وفي وجه 
المسعى الغربي لحصد الغنائم، عبر رفع 

أسعار الفائدة.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد الـــــواســـــع فــي  عـ
ظاهرة الدين العالمي، إلا أن تبسيطها 
يـــمـــكـــن أن يــــوضــــح الــــــصــــــورة، فــالــمــركــز 
الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي يــــريــــد بـــرفـــعـــه لأســـعـــار 
الــفــائــدة عــالــمــيــاً، أن يستعيد الــديــن. أي 
أن يستعيد المال الغربي المتحول إلى 
ثــــروات وشـــركـــات فــي الــــدول الــصــاعــدة 
وعــبــر الــعــالــم. ويــحــول بــهــذا الــــدولارات 
الــمــطــبــوعــة بتكلفة صــفــريــة إلـــى ثـــروات 
حقيقية من الاستحواذ على الإفلاسات 
ــفـــــوضـــــى تـــتـــيـــح لــه  ــ الــــعــــالــــمــــيــــة. وهـــــــــذه الـ
ــــوى فــي  تــجــمــيــع الـــــثـــــروات، ومـــوقـــعـــاً أقــ
ــاعــــدة لــمــنــع  ــلـــى الــــقــــوى الــــصــ الـــضـــغـــط عـ
النقدي والمالي  النظام  الــتــحــولات فــي 
الــعــالــمــي الــتــي تــحــاول الــقــوى الــصــاعــدة 

أن تنشئها.

ولكن هذه الفوضى ستجعل الخيارات قليلة، وجذرية لدى أطراف العالم التي 
إنتاجها، وسيكون على الصين وغيرها، أن تشتري ديــون شركاتها،  وسعت 
وتمنع انتقالًا كبيراً في الثروة... وأن تبدأ عمليات تفاوض عالمية واسعة على 
هذا الدين الهائل. تفاوض قائم على تمتين أدوات عدم السداد، وفي مقدمتها: 
تشكيل منظومة تمويل وتبادل بديلة تزيح هيمنة الغرب. الدين ليس موضع 
صـــراع وفــوضــى اقــتــصــاديــة فــقــط، بــل هــو أداة فــي صـــراع الــغــرب لــإبــقــاء على 
هيمنته ومنظومته أطــول وقت ممكن، وقد يتحول إلى موضع الــرد الجذري 

للقوى الصاعدة، وتسريع نموذج عالمي بديل.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فــالــكــثــيــر مـــن الـــقـــرى والـــبـــلـــدات فـــي الــمــنــطــقــة لا 
تــصــلــهــا مـــيـــاه الــــشــــرب عـــبـــر الــشــبــكــة الــرســمــيــة 
إلا كــل 5 أيــــام، ولــمــدة ســاعــتــيــن فــقــط، بمقابل 
استمرار هــدر مياه نبع السن التي تصب في 
أبناء  البحر، والــتــي تفقأ أعين المواطنين مــن 
الــمــنــطــقــة حــســرة عــلــى الــمــيــاه الـــمـــهـــدورة وهــم 

بأمس الحاجة إليها.

 المشكلة قديمة 
والحلول ما زالت قيد التنفيذ

مشكلة تأمين مياه الشرب في المنطقة ليست 
ــــي قـــديـــمـــة جـــــــــداً، وقــــــد تــفــاقــمــت  ــــل هـ جـــــديـــــدة، بـ
الحاجة للمزيد من المياه في ظل تزايد الطلب 
ــــداد الــمــواطــنــيــن  ــ ــادة أعـ ــزيــ عــلــيــهــا، والـــمـــقـــتـــرن بــ
المستهلكين، وخاصة خلال السنوات الأخيرة 
بسبب استقطاب المنطقة للمزيد من الوافدين 
مــن الــمــنــاطــق الأخــــرى، نــزوحــاً بسبب الــحــرب 

والأزمة.
مدير عــام مؤسسة مياه اللاذقية تحدث عبر 
إحدى وسائل الإعلام، في شهر شباط 2018، 
قــائــاً: »تــقــوم المؤسسة بتأمين مياه الشرب 
النظيفة للأخوة المواطنين في المدينة وريف 
الــمــحــافــظــة، مـــن خــــال مــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
ــائــــي،  جـــــديـــــدة لـــتـــأمـــيـــن وتـــحـــســـيـــن الــــــواقــــــع الــــمــ
ــعـــوبـــات  ـــيــــل الـــصـ وزيـــــــــــادة حــــصــــة الــــــفــــــرد، وتــــذلـ
ــيـــاه الـــنـــظـــيـــفـــة«، وأضــــــــاف: »يــعــتــبــر  لــتــأمــيــن الـــمـ
الأســبــاب  مقدمة  فــي  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الــمــؤديــة إلـــى الــعــجــز فــي تــأمــيــن مــيــاه الــشــرب، 
وخاصة في المناطق المرتفعة التي تعتمد في 

تغذيتها على الضخ ولعدة مراحل«.
وحــول الاستفادة من المياه الفائضة في نبع 
الــســن، قــــال: »تــقــوم وزارة الـــمـــوارد الــمــائــيــة_ 
الهيئة العامة للموارد المائية بتنفيذ أحواض 

ــة يـــبـــلـــغ حـــجـــمـــهـــا الـــتـــخـــزيـــنـــي  ــيــ ــافــ تـــخـــزيـــنـــيـــة إضــ
الإجــــمــــالــــي بـــــــحـــــــدود751 ألــــــف م3 فـــــي مــنــطــقــة 
نـــبـــع الــــســــن، لـــاســـتـــفـــادة مــــن الـــمـــيـــاه الــفــائــضــة، 
واســتــخــدامــهــا لأغـــراض الـــري، أمّـــا فيما يتعلّق 
بمياه الشرب فقد تمت المباشرة بتنفيذ خزان 
في منطقة قرفيص، وحجم التخزين6000م3 
يتم تغذيته من نبع السن ويقع أعلى خزانات 
قرفيص/ فــرق منسوب عن خزانات قرفيص 
ــــدود 60م/ وســــــــوف يــــؤمــــن هـــذا  ــــحـ الـــحـــالـــيـــة بـ
الخزان ضاغطاً إضافياً بحيث يتم تأمين المياه 
إلــى نهايات الشبكات والــخــطــوط فــي المدينة 
والــمــنــاطــق الــتــي تــتــغــذى مــن نــبــع الــســن بشكل 

جيد نتيجة زيادة الضاغط«.

نبع السن
مـــن الــمــوقــع الــرســمــي لــمــؤســســة الــعــامــة لــمــيــاه 
الشرب والصرف الصحي في اللاذقية، نورد 

التالي عن نبع السن:
_ يـــقـــع نـــبـــع الــــســــن فــــي الــــجــــزء الــــمــــركــــزي مــن 
ــــل الـــــــســـــــوري شـــــمـــــال مــــديــــنــــة بــــانــــيــــاس  ــاحـ ــ ــــسـ الـ
بحوالي 9 كم وعلى منسوب من )12-20(م.

_ يعتبر نبع السن من أهم وأكبر الينابيع في 
حـــــوض الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط إذ يـــزيـــد مــتــوســط 
تصريفه عن 13000 ل/ثا وقد يصل شتاء إلى 
ما يزيد عن 24000 ل/ثــا وقــد ينخفض صيفاً 

إلى ما دون 6000 ل/ثا.
_ يتصف جــريــان نهر الــســن بــالانــتــظــام خلال 
الــــعــــام، حــيــث تــبــلــغ الــنــســبــة بــيــن أكـــبـــر وأصــغــر 

متوسط تصريف شهري 2500 ل/ثا.
_ نـــظـــراً لأهــمــيــة الـــطـــاقـــة الــمــائــيــة الـــهـــامـــة لنبع 
السن فقد بوشر بإقامة المشاريع المائية عليه 
منذ أوائـــل الخمسينيات، حيث بني ســد لرفع 
منسوب المياه وبهذا تشكلت بحيرة صغيرة 
بمساحة 73000 م2 وحجم 350 مليون لتر 
ــــوق ســـطـــح الــبــحــر،  عـــلـــى الـــمـــنـــســـوب )+12( فـ

ǧǧمالك أحمد

الخبر أعلاه ملفت كون شركة دمشق 
الــــشــــام الـــقـــابـــضـــة الـــخـــاصـــة تــــم تــبــريــر 
إحداثها من قبل محافظة دمشق في 
حــيــنــهــا، عــلــى أســــاس قــيــامــهــا بتمويل 
الـــــــــــــرازي  خـــــلـــــف  مــــــــشــــــــروع  وإدارة 
بــمــوجــب الـــمـــرســـوم 66 لــعــام 2012، 
ــاً »مــــــاروتــــــا ســـيـــتـــي«،  ــ ــقـ ــ الـــمـــســـمـــى لاحـ
وتنفيذه، وذلك تحت عناوين سرعة 
الإنجاز والمرونة والتمويل وغيرها 

من العناوين الترويجية الأخرى.

توثيق للتذكير
بتاريخ 2016/12/17، أطلقت محافظة 

دمشق شركة دمشق الشام القابضة 
ــلـــة الــــخــــاصــــة الـــتـــي  ــفـ ــغـ الـــمـــســـاهـــمـــة الـــمـ
ــثـــمـــار  ــتـ واسـ وبـــــنـــــاء  إدارة  ــتـــولـــى  ــتـ سـ
الــمــنــطــقــة الــتــنــظــيــمــيــة الأولـــــى الــواقــعــة 
فــــــي الــــــمــــــزة خــــلــــف مــــشــــفــــى الـــــــــــرازي، 

برأسمال 60 مليار ليرة.
ــــرســـــــوم  ــمـــ ــــ ــــلـ وتـــــــــخـــــــــضـــــــــع الــــــــــشــــــــــركــــــــــة لـــ

 2015 ــــام  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ  19 رقـــــــــم  الــــتــــشــــريــــعــــي 
ولــقــانــون الــشــركــات الــصــادر بموجب 
الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم 29 للعام 
2011 ولـــلـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــشــركــة، 
وبموجب ذلك تم نقل ملكية العقارات 
التي تعود للمحافظة في هذا التنظيم 
ــــة، لـــيـــتـــســـنـــى لـــهـــا  ــــركـ ــلـــــشـ ــ الـــــعـــــمـــــرانـــــي لـ

الاستثمار فيها بدلًا من بيع عقاراتها 
العلني بما يسهم فــي توفير  بالمزاد 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة لــتــنــمــيــة الــمــنــطــقــة 
الــتــنــظــيــمــيــة ســــــواء مــــن قـــبـــل الــشــركــة 
ــــر الاشـــــــــتـــــــــراك مـــع  ــبـ ــ مــــــبــــــاشــــــرة، أو عـ

شركات تؤسسها.
ــــشـــــق  وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــمـــــحـــــافـــــظ دمـ
فـــــــي حــــيــــنــــهــــا، حـــــســـــب وكـــــــالـــــــة ســـــانـــــا، 
ــــة تــــتــــطــــلــــع لـــتـــكـــون  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ قـــــــــــال: »الـ
الـــــــشـــــــركـــــــة رائـــــــــــــــــدة وأنـــــــــمـــــــــوذجـــــــــاً فـــي 
مـــجـــال تـــطـــويـــر الـــمـــنـــاطـــق الــتــنــظــيــمــيــة 
والأحــــيــــاء الــســكــنــيــة.. آمــــا أن يــكــون 
للمصارف الحكومية دور في عملية 
للخطة  عامين  وبعد مضي  التمويل، 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة ســتــتــمــكــن الـــشـــركـــة مــن 
تــــمــــويــــل نـــفـــســـهـــا بـــنـــفـــســـهـــا، عــــلــــمــــاً أن 
مديرية تنفيذ المشروع حصلت على 
ليرة  قــرض مبدئي بقيمة 20 مليار 

لبدء تنفيذ البنى التحتية«.

أسئلة تفرض نفسها
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يـــجـــيـــزه الـــقـــانـــون 
لــلــشــركــات الـــقـــابـــضـــة، والاســـتـــثـــنـــاءات 
ــازات الــكــبــيــرة الـــتـــي تحصل  ــيــ ــتــ والامــ

عــلــيــهــا مـــقـــابـــل ذلــــــك، لا بـــــدَّ مــــن طـــرح 
بعض الأسئلة:

ــــن الــتــنــفــيــذ الـــمـــســـؤولـــة عـــنـــه شــركــة  أيـ
ــــد أن  ــعـ ــ ــــق الـــــــشـــــــام الـــــقـــــابـــــضـــــة، بـ ــــشــ دمــ
أصـــبـــحـــت هـــــي الـــمـــالـــكـــة والـــمـــســـؤولـــة 

والمتنفذة بالمشروع؟.
الــذاتــي للشركة بعد أن  أيــن التمويل 
قـــاربـــت مــــدة الــعــامــيــن عــلــى إحـــداثـــهـــا، 

والذي تم الحديث عنه؟.
هــــــــــــل تــــــــوقــــــــيــــــــع عــــــــــقــــــــــود فــــــــــــي مــــــجــــــال 
الإنشاءات أو الاستثمار مع كبريات 
ــيــــة هــو  الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة والــــروســ
اعتراف بعجز الشركة عن التنفيذ؟.

وهــل الخبر أعــاه هو تبرير إضافي 
للتأخر بإنجاز ما تم التعهد به لتنفيذ 

مشروع خلف الرازي؟
والسؤال الأهم بعد كل ذلك: ما مبرر 
إحـــــداث الــشــركــة ونـــقـــل الــمــلــكــيــة إلــيــهــا 
ومــنــحــهــا كـــل تــلــك الامـــتـــيـــازات، بــحــال 

عجزها عن التنفيذ حتى الآن؟.
ــــدة  وأخــــيــــراً، هـــل كـــانـــت الــشــركــة »رائـ
وأنموذجاً في مجال تطوير المناطق 
بناء  الــســكــنــيــة«  والأحـــيـــاء  التنظيمية 

عل كل ما سبق؟

المنطقة الساحلية بين العطش وهدر للمياه!
ما زالت مشكلة تأمين مياه الشرب في المنطقة الساحلية قائمة، وخاصة في القرى 

والبلدات الكثيرة فيها، على الرغم من كل الوعود الرسمية، وعلى الرغم من كل 
المشاريع المعلن عن تنفيذها، من أجل حلها.

وأنــشــئــت مــحــطــة لــتــولــيــد الــطــاقــة وهــــي خـــارج 
الخدمة حالياً.

ــا الــمــلــفــت فــيــمــا ورد عــلــى مــوقــع الــمــؤســســة،  أمـ
فـــهـــو: أن الـــمـــشـــاريـــع الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى نـــبـــع الــســن 
بدأت بقناة سوكاس للري بعام 1952 لتروي 
مــســاحــة 45 هــكــتــاراً، وانــتــهــت بــمــشــروع إمـــداد 
مــصــفــاة بــانــيــاس، الــــذي وضـــع فـــي الاســتــثــمــار 
مـــديـــنـــة  إرواء  مـــــشـــــروع  بـــيـــنـــمـــا   ،1979 ــــام  ــــعـ بـ

اللاذقية بوشر به بعام 1971.

مصدر أساس غير مستثمر
نشرت إحــدى الصحف الرسمية سابقاً، مقالًا 
بـــعـــنـــوان »الـــفـــاقـــد الـــمـــائـــي فــــي الـــاذقـــيـــة %49.. 
ومــعــانــاة أهـــالـــي الأريـــــاف تــتــفــاقــم!«، وقـــد ورد 
فــي المتن: »يشكل نبع الــســن نسبة 85% من 
مـــصـــادر مـــيـــاه الـــشـــرب فـــي مــحــافــظــة الــاذقــيــة، 
في حين تشكل مجموعة من الآبــار والينابيع 
مــا نسبته  المحافظة  المستثمرة على مساحة 

.»%15

كل ما سبق أعــاه، يؤكد بــأن مياه نبع السن 
وعــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا تــؤمــن 85% مــن مياه 
ــتـــم اســـتـــثـــمـــارهـــا  ــافـــظـــة، لــــم يـ الــــشــــرب فــــي الـــمـــحـ
بــــالــــشــــكــــل الأمـــــــثـــــــل، بــــدلــــيــــل تـــــوقـــــف الــــمــــشــــاريــــع 
ــــذه الـــمـــيـــاه مــنــذ  الـــحـــيـــويـــة لـــحـــســـن اســـتـــثـــمـــار هــ
عـــقـــود، واســـتـــمـــرار هـــدرهـــا لــتــصــب فـــي الــبــحــر، 
بــيــنــمــا الــمــواطــنــون بــأمــس الــحــاجــة إلــيــهــا، ومــا 
زالـــــــت مــــيــــاه الــــشــــرب مــقــنــنــة بـــمـــعـــدل ســاعــتــيــن 

أسبوعياً فقط.
والــــــســــــؤال الـــمـــلـــح بـــعـــد ذلــــــك كـــلـــه عـــلـــى ألــســنــة 
الأهــالــي، يقول: أيــن هي المشاريع الموعودة 
من أجل حل مشكلتهم الحياتية المتمثلة بمياه 
الشرب، خاصة بعد أن سمعوا عن الكثير منها 
تمويلًا من قبل بعض المنظمات الدولية خلال 

السنوات الأخيرة؟
بأوجه  لــهــم، فهي تتمثل  بالنسبة  الخشية  أمّـــا 
الفساد التي قد تطال مثل هذه المشاريع على 
ــــه، ولــيــبــقــوا  الــمــســتــوى الــتــنــفــيــذي لــتــحــول دونــ

على حالهم من العوز المائي بالنتيجة!

الكثير من القرى 
والبلدات في 

المنطقة لا تصلها 
مياه الشرب عبر 

الشبكة الرسمية إلا 
كل 5 أيام ولمدة 

ساعتين فقط

دمشق الشام القابضة عجز أم التفاف؟ 
خبر مستجد مر مرور الكرام عبر وسائل الإعلام مؤخراً مفاده 

أن هناك »مباحثات تجريها إدارة شركة دمشق الشام 
القابضة مع مجموعة من أكبر الشركات الروسية والصينية 

لدخولها وباستثمارات ضخمة في مدينيتي »ماروتا سيتي 
وباسيليا ستي« وستقوم بتوقيع عقود مع بعض الشركات 

قريباً سواء في مجال الإنشاءات أو الاستثمار«.
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علوم وتقانة

إذا كنت قد تساءلت يوماً عن الشكل الذي قد 
يبدو عليه التمثيل العلمي للصدع الاستقلابي، 
فما عليك إلا النظر إلى الشكل البياني الصاعد 
ــاً. الـــــذي نــتــذكــره  عــلــى الـــــــدوام مــنــذ ســتــيــن عــــامــ
مـــع اقـــتـــراب عــيــد الــمــيــاد الــســتــيــن مـــن منحنى 
»كــيــلــنــج«، والـــذي يعتبر الأســـاس لفهم دورة 

الكربون العالمية والاحترار العالمي.
كما هو الحال في الدفيئة، يدخل ضوء الشمس 
ويسخن الأشــيــاء، ولــكــن الــحــرارة لا يمكن أن 
تـــخـــرج. فــكــلــمــا زاد ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون في 

الغلاف الجوي، كلما كان المناخ أكثر دفئًا.
تعتبر زيادة بنسبة 33٪ خلال 60 عاماً مصدر 
قلق خطير، ولكنها أسوأ بكثير مما تبدو عليه. 
في تسعينات القرن الماضي، قام العلماء بحفر 
ثـــقـــوب عــمــيــقــة فــــي الــجــلــيــد الـــقـــديـــم فــــي الــقــطــب 
الـــجـــنـــوبـــي، حـــيـــث تـــوفـــر الــــنــــوى الـــتـــي أزالــــوهــــا 
ســــجــــاً يـــبـــلـــغ 800 ألــــــف ســـنـــة مــــن مــســتــويــات 
ــغــــاف الـــجـــوي.  ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــــي الــ
خـــــــال كـــــل هـــــــذا الــــــوقــــــت، مـــــن خـــــــال الـــعـــصـــور 
الجليدية والتوترات الدافئة، لم يكن مستوى 
ثاني أكسيد الكربون أعلى من 300 جــزء في 
الــمــلــيــون. كـــانـــت تـــركـــيـــزات غـــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري أعلى من ذلك بالفعل عندما بدأ كيلنج 

العمل، وما زالت ترتفع.
ــــر يـــاحـــظ فــــي مــنــحــنــى  ــــيء آخـ ولـــكـــن هـــنـــاك شـ
ــاه الـــصـــعـــودي  ــ ــــجــ ــنـــج. قـــبـــل أن يــــكــــون الاتــ ــلـ ــيـ كـ
الثابت واضحاً، ترتفع مستويات ثاني أكسيد 
الكربون من تشرين الأول إلى أيار وتهبط من 
أيار إلى تشرين الأول، مما يؤدي إلى ظهور 
ــان أول شـــخـــص يـــرى  ــ نــــمــــوذج كــــالإســــنــــان، كــ

الأرض تتنفس.
مــنــذ عـــام 1958، ازداد اتــســاع الــتــعــرج بنسبة 
تــصــل إلـــى 50 ٪. يــتــم امــتــصــاص ثــانــي أكسيد 
ــــات والــــنــــبــــاتــــات فــي  ــابـ ــ ــغـ ــ ــــون مـــــن قــــبــــل الـ ــــربـ ــكـ ــ الـ
فصلي الــربــيــع والــصــيــف، ويــتــم إطـــاق المزيد 
منه فــي الخريف والــشــتــاء، ولــكــن هــذا التغيير 
غير متوازن_ فالأعلى يرتفع بشكل أسرع من 
المستويات المنخفضة. يبدو أن النباتات تكافح 
لتستغله قدر الإمكان. وتشير دراسات أخرى 
إلــــى أن زيــــــادة تـــنـــاول ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
يساعد على نمو النباتات بشكل أسرع، ولكنه 

يقلل من القيمة الغذائية للمحصول.
انشقاقان  إذاً، هما  مــا يظهره منحنى كيلينغ، 
منفصلان ولكنهما متصلان في عملية التمثيل 
الغذائي للأرض. أولًا: زيادة في إجمالي ثاني 
أكسيد الكربون المتراكم خلال 800000 سنة 
عــلــى الأقــــل مـــن الـــتـــاريـــخ. ثـــانـــيـــاً: تــــؤدي زيــــادة 
ثاني أكسيد الكربون إلى تغيير الطريقة التي 
تمتص بها النباتات، وينبعث منها ثاني أكسيد 
الــكــربــون، وهـــذا بــــدوره يغير دورة موسمية 
لــــم تــتــغــيــر عـــلـــى الأرجـــــــح لـــمـــئـــات الـــمـــايـــيـــن مــن 

السنين.
تتنفس  لا  الأرض  أن  كيلنج  منحنى  يــوضــح 
فــــقــــط، بــــل إنــــهــــا تـــهـــتـــز. لا أحـــــد يــــعــــرف مــــا هــي 

النتائج على المدى الطويل؟!

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الصدع الاستقلابي  صورة 
لأزمة المناخ

الهروب والتسليم أم المواجهةوجدتها

إلى أي حد تشكل المواقف في حياتنا مصدراً للقلق؟ وإلى أي حدٍ قد تكون المواقف مصدراً للتفكير الدائم في كونها الموقف الصحيح أم 
الخاطئ؟ وهل جميع المواقف التي نتخذها هي مواقف بالمعنى التي تقرر مصير حياتنا، ومصير علاقتنا بالمحيطين بنا؟ 

ǧǧمروى صعب

يخلص الباحث في العلوم العصبية 
Moran Cerf إلى أنــه، أهم موقف 
ممكن أن نتخذه هو: حول من يجب 
أن نـــحـــيـــط أنـــفـــســـنـــا بــــهــــم، وبـــالـــتـــالـــي 
ــــي نـــتـــخـــذهـــا  ــتـ ــ ــلـــيـــص الـــــمـــــواقـــــف الـ ــقـ تـ
فـــــــي يــــومــــيــــاتــــنــــا إلـــــــــى الــــــــوجــــــــود مـــع 
أشخاص، تساعدنا على عدم اتخاذ 
الــمــوقــف بشكل فـــردي والتفكير به 
ــــل عـــلـــى الـــتـــمـــاثـــل بــمــن  )كــــمــــوقــــف( بـ
يأخذ الموقف، هذا لكون_ وبحسب 
الكاتب_ إن المواقف اليومية وتلك 
السهلة والــصــعــبــة مــنــهــا، هــي مصدر 
الكثير من  للقلق وتستنفذ  أســاســي 
المقال  تتخذ. وبحسب  لكي  الطاقة 
 business الـــــذي نــشــر فـــي مــجــلــة
الاجــتــمــاعــيــة  عــاقــاتــنــا  إن   insider
تــــؤثــــر عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرنـــا الـــتـــي 
تفكير مشابهة  إلـــى طــريــقــة  تحولها 
مع من نتعاطى معهم بشكل يومي، 
وهــذا قد يقلل الطاقة التي نصرفها 
على اتخاذ المواقف، لذلك إذا أردنا 
الــتــقــلــيــل مـــن هــــذه الـــطـــاقـــة، عــلــيــنــا أن 
نتخذ إجراءات تضعنا بين أشخاص 
نتجانس معهم في الأمور اليومية، 
ــــذه الـــطـــاقـــة  ــا بـــتـــوفـــيـــر هــ ــنـ وتـــســـمـــح لـ

للمواقف الأصعب في الحياة. 

 تغليف العقل البشري 
في أطرٍ ضيقة 

المواقف التي يتحدث عنها الكاتب، 
لا تــتــعــدى تــلــك الــتــي تصبح تلقائية 
ــيـــة، مــــــاذا ســنــأكــل  ــيـــومـ فــــي حـــيـــاتـــنـــا الـ
الـــيـــوم، إلـــى أيـــن ســنــخــرج، مـــا الـــذي 
سنفعله فــي وقــت فــراغــنــا، ومــواقــف 
تــشــبــه هــــذه فـــي بــســاطــتــهــا، ويــعــتــبــر 

ــاً  ــقــ ــلــ ــــل قــ ــكـ ــ تـــــشـ الـــــــمـــــــواقـــــــف  أن هــــــــــذه 
وتــتــســتــنــفــذ طــــاقــــةً مــــن جـــســـدنـــا لــكــي 
ــاتـــب هــنــا  ــكـ نــــأخــــذهــــا. ولا يـــتـــحـــدث الـ
عــن كــونــنــا لا يمكننا الــعــيــش خــارج 
الإطار الاجتماعي، وخارج علاقاتنا 
مـــــع غــــيــــرنــــا، وحــــاجــــتــــنــــا إلـــــــى تــــبــــادل 
الــمــواقــف والآراء مــع غــيــرنــا، لكونه 
مرتبطاً بتطور وعينا وإدراكنا. ولا 
يــعــتــبــر أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي والــبــدهــي، 
ــا يـــجـــب أن نـــحـــيـــطَ أنــفــســنــا بــمــن  ــنـ أنـ
ــلـــى عــمــل  يــــؤمــــن لـــنـــا راحـــــــة )بـــــنـــــاءً عـ
مشترك وإنتاج جماعي( في الحياة 
متبادلة  العلاقة  هــذه  وأن  اليومية، 
بــيــنــنــا وبـــيـــن الآخــــريــــن. وهـــنـــا يــقــوم 
الــعــلــم الــســائــد بــتــأطــيــر نــفــســه خـــارج 
سياق الحياة، وخـــارج قلق الأفــراد 
المبني على مشاكل حياتية حقيقية، 
بل يغلف نفسه في إطــارٍ ضيقٍ من 
ــبــــشــــر لـــيـــصـــيـــروا  ــــور الــ ــــطـ تـــبـــســـيـــط تـ
أفـــــــراداً نــاضــجــيــن قـــادريـــن عــلــى حــلّ 
ــيــــريــــة(  الــــمــــشــــاكــــل)الــــكــــبــــرى والــــمــــصــ
ولـــكـــنـــه يــبــســط مـــصـــدر الـــقـــلـــق الــــذي 
يأتي من ضــرورة اتخاذهم مواقف 
الحياة لدرجة،  فــي  تحدد مصيرهم 
الــيــوم، يشكل قلقاً،  أن مـــاذا سنأكل 
أو يــجــب أن نعتبره مــوقــفــاً )يماثل 

المواقف الوجودية مثلًا!(. 
ــــة الــــتــــي يـــغـــلـــف فـــيـــهـــا الـــعـــلـــم  ــــذاجـ الـــــسـ
السائد حياتنا اليومية، تقود وعينا 
ــــى ســــذاجــــة مــطــلــقــة فــــي الـــمـــواقـــف  إلــ
ــــة )الـــــــصـــــــراعـــــــيـــــــة أســـــــــاســـــــــاً(.  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ الـ
وبــالــتــالــي تصبح أســئــلــة: أيـــن ومـــاذا 
ســنــأكــل الـــيـــوم هـــي مـــحـــددة لــمــســار 
ــا، ومــــــحــــــددة لأي نـــــــوع مــن  ــنــ ــاتــ ــيــ حــ
ــــراد نــحــن. لا ينفي هـــذا بالطبع  الأفـ
ــيـــاة  أن الأمــــــــــور الـــبـــســـيـــطـــة فـــــي الـــحـ
تــعــبــر عـــن مـــدى مـــرونـــة شخصيتنا، 

ومرونة الحياة التي نتخذها والتي 
هـــــي نـــتـــيـــجـــة صـــقـــل وتـــــطـــــور وعــيــنــا 
ــا لـــيـــســـت جـــوهـــر  ــهـ ــنـ ــكـ وإدراكــــــــنــــــــا، ولـ

المسألة.  

انعكاس تغليف العقل البشري 
تــتــكــاثــر الــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق الــفــرديــة 
أو الــذاتــيــة لــأفــرد، والــتــي تــأتــي من 
الــطــريــق الــمــســدود الـــذي وصــل إليه 
ــد فـــــي تـــفـــســـيـــر حــيــاتــنــا  ــائــ الــــعــــلــــم الــــســ
اليومية، وتفسير مصدر اضطرابنا. 
فـــيـــقـــوم بـــتـــبـــريـــر هــــــذا الـــقـــلـــق بـــأمـــور 
بسيطة يومية، ووضع حلول خارج 
الإطــــار الــعــائــقــي الاجــتــمــاعــي، الــذي 
يــســاعــدنــا عــلــى تقليل الــقــلــق. فــمــثــاً: 
الــحــديــث الــمــتــكــاثــر عـــن ضـــــرورة أن 
نـــأخـــذ خـــيـــاراتـــنـــا بــأنــفــســنــا مــــن دون 
الــتــقــيــد بـــالأطـــر الاجــتــمــاعــيــة، أو من 
)الـــــهـــــروب  بـــالـــضـــغـــط  الـــتـــقـــيـــد  دون 
بالمعنى الصريح( الذي يتسبب به 
النظام الاجتماعي، والذي لا يتعدى 
الحديث عن أمور حياتية بسيطة لا 
تشكل أي فــرق، مقارنة مــع الأمــور 
الــحــيــاتــيــة الـــمـــعـــقـــدة، والــــتــــي ســتــغــيــر 
مــــجــــرى حـــيـــاتـــنـــا )الـــــــــدور والــمــصــيــر 
والاستغلال والحرية والتطور...(. 
وهنا نعود إلــى ذاتــيــة المواقف في 
الحياة، ومنها: ما الذي يشكل فارقاً 
فـــــي حــــيــــاتــــنــــا، ومـــــــا الــــــــذي لا يــشــكــل 
فارقاً؟ بالطبع وللتبسيط هنا: ماذا 
ســـنـــأكـــل يـــمـــكـــن لــــه أن يـــشـــكـــل فــــارقــــاً 
فــي حــال كانت إمكاناتنا ومصادرنا 
قليلة، لدرجة أنها تشكل ضغطاً على 
ــالـــغـــذاء. ولــكــن  حـــاجـــة أســـاســـيـــة لــنــا كـ
هذه الحاجة والمشكلة لن تُحَل إذا 
قلنا: إننا سنأكل أي شيء سيقرره 
شخص آخر لنا، لكون المشكلة هنا 

ــيـــارات  هــــي لــيــســت فــــي أي مــــن الـــخـ
ــــل أي مـــنـــهـــا يَـــســـمـــح لــنــا  ســـنـــخـــتـــار بـ

وضعنا المادي بأن نختاره. 
الــيــومــيــة  الــمــشــاكــل  تــحــويــل  إن  إذاً، 
ــيــــاســــي  ــام الــــســ ـــ ــــظـ ــنــ ــ الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــــــن الــ
والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي الــســائــد 
إلى مواقف فردية حلها في بساطة 
ــــخــــــص آخـــــــــــــر، هـــو  ــــل مــــــــع شــ ــاثــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــ
تسخيف لقدرة البشر على التفكير، 
ومــــــــــــاذا يــــعــــنــــي ضــــــــــــرورة أن نــتــخــذ 
موقفاً. هذا ما لا يمكن للعلم السائد 
أن يــعــتــرف بــــه، لــكــونــه لا يــــرى أن 
مسار الحياة لا يرتبط فقط بالفرد 
بــذاتــه )وخــيــاراتــه( بــل يرتبط أيضاً 
بالمحيط )النظام السياسي القائم( 
الــــذي يــعــيــش بـــه، ومــــدى تــأثــيــر هــذا 

المحيط عليه. 
ــــزل  الــــــــمــــــــحــــــــاولات الـــــــدائـــــــمـــــــة إلـــــــــــى عــ
الــعــقــل الــبــشــري، والـــقـــدرة الــبــشــريــة، 
ــنـــاقـــضـــات  عـــلـــى خــــــوض تـــــجـــــارب )تـ
ــــن خـــالـــهـــا  ومـــــشـــــاكـــــل( والـــــتـــــطـــــور مــ
وتـــخـــطـــيـــهـــا، هــــو مــــا يـــقـــوم بــــه الــعــلــم 
الــــــســــــائــــــد، لــــكــــي يـــســـيـــطـــر عــــلــــى هــــذا 
العقل، ولا يسمح له بالانفلات من 
ــــه، إلـــى  الـــمـــحـــدوديـــة الـــتـــي وضـــعـــت لـ
ــرٍّ. فــحــتــى لــــو كــانــت  ــ ــــع حــ ــــار أوســ إطــ
بعض المواقف بسيطة لدرجة أنها 
للمصير،  مــحــددة  مــواقــف  لا تعتبر 
ولكنها بانفصالها عن الواقع، تبقينا 
في إطارٍ ضيق من معرفة العلاقات، 
حـــيـــث إن كـــســـرهـــا مــــن مــحــدوديــتــهــا 
إلــى اتــســاع أفقها وإمــكــانــاتــهــا، يحدد 
ــا الــتــعــلــيــب  ــنــ تــــطــــور إدراكــــــنــــــا ورفــــضــ
فــــي حــــــــدودٍ مـــصـــطـــنـــعـــة، ولا يــبــقــيــنــا 
كــكــائــنــاتٍ تــخــاف مــن الــمــواجــهــة، بل 
إلى ذوات فاعلة ومصارعة من أجل 

تخطي الأزمات لا الهروب منها.
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ǧǧديمة  كتيلة

ــنــــي  ــلـــــس الــــوطــ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــكـــــس انـــــعـــــقـــــاد »الـ ــ بــــيــــنــــمــــا عـ
الفلسطيني« في رام الله، بدورته الـ23، درجة 
عــالــيــة مــن الانــقــســام والــتــخــبــط، عــلــى مستوى 
ــــرت  ــبّ ــنـــيـــة، عــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــادات الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ
ــعــــودة« فـــي قـــطـــاع غـــزة،  فــعــالــيــات »مـــســـيـــرة الــ
والمستمرة للأسبوع السادس على التوالي، 
عــن درجـــة عالية مــن الــوحــدة والتصميم على 

مستوى الحراك الشعبي.

جمعة عمال فلسطين
ــــودة  ــعـ ــ ــــرة الـ ــيـ ــ ــــسـ ـــي اســـــتـــــمـــــرار لــــفــــعــــالــــيــــات »مـ فـــ
ــالــــة غـــضـــب شــعــبــي  ــتــــي تـــشـــكـــل حــ ــبـــــرى«، الــ ــ ــكـ ــ الـ
عــلــى مــمــارســات الاحـــتـــال، وتــمــادي الــولايــات 
السفارة  نقل  يخص  فيما  الأمريكية  المتحدة 
الأمــريــكــيــة إلــى الــقــدس، والــحــديــث عــن »صفقة 
القرن«، حمل يوم الجمعة 4 أيار الحالي شعار 
»جمعة عمال فلسطين« تقديراً لعمال فلسطين 
فــي يـــوم الــعــمــال الــعــالــمــي، وهـــو مــا يحمل معه 
الكثير من الرمزية والدلالات، فعمال فلسطين 
تتضاعف معاناتهم بفعل ممارسات الاحتلال، 
ــــداً يــــضــــاف إلـــيـــهـــا  ــــديـ ــــحـ ــــزة تـ ــ ــــاة عــــمــــال غـ ــانـ ــ ــــعـ ومـ
الـــحـــصـــار، والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا الــســلــطــة 

الفلسطينية.
إن رفع شعار يحمل اسم عمال فلسطين، على 
ــــاري، هــــو فــــي جـــوهـــره  ــــجـ فـــعـــالـــيـــات الــــحــــراك الـ
الــتــجــاوز الشعبي لمفردات  تعبير حقيقي عــن 
الانــــقــــســــام الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــــقــــوى الــســيــاســيــة، 
فــالــحــراك الــجــاري الـــذي لــم يحمل شــعــارات أو 
أعــامــاً فصائلية، يــكــرم عــمــال فلسطين، الــذيــن 
ــتـــــصـــــادي ومــعــيــشــي  ــ ــــع اقـ ــ أيـــــضـــــاً يـــجـــمـــعـــهـــم وضـ
عــابــر لــانــقــســامــات الــفــصــائــلــيــة. كــمــا أن الــعــمــال 

هم شريحة واسعة وجزء أساس من الشعب 
ــــزة عـــلـــى الـــحـــصـــار والــــحــــدود  الــمــنــتــفــض فــــي غـ
والتضييق الاقتصادي والاجتماعي، الــذي قد 
يطال جميع أشكاله بما فيها ممارسات السلطة 

الفلسطينية.

إبداع المقاومة
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــســتــمــر الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
ابــتــكــار أســالــيــب جــديــدة للمقاومة، الــتــي تشكل 
مصدر قلق حقيقي لدولة العدو، حيث ذكرت 
صحيفة »إسرائيل اليوم« إن الفلسطينيين في 
غزة ابتكروا طريقة جديدة تشكل تهديداً أمنياً 
جــديّــاً، تتمثّل بــإطــاق طــائــرات ورقــيــة محملة 
ــــواد قـــابـــلـــة لـــاشـــتـــعـــال تــــجــــاه مــســتــوطــنــات  ــمـ ــ بـ
محيطة بــالــقــطــاع، مــمــا أدى إلـــى إحــــراق مئات 
الــدونــمــات مــن الأراضــــي الــزراعــيــة والأحـــراش 
الـــتـــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مــن 
الفلسطينيين. واعترف جيش العدو بخسارة 
ــــه الــــمــــســــيــــرة الــــتــــي تـــقـــوم  ــــراتـ ــائـ ــ ــيـــن مـــــن طـ ــتـ ــنـ اثـ
ــــدود مــــع قــــطــــاع غــــزة،  ــــحـ بـــالاســـتـــطـــاع عـــلـــى الـ
وذكـــــرت صــحــيــفــة »يــديــعــوت آحــــرونــــوت«، أن 
المحتجون على الأرجــح  الطائرتين أسقطهما 

بواسطة المقاليع. 
كذلك تمكن العشرات من الشبان الفلسطينيين، 
مساء يوم الجمعة الماضي، من اقتحام السياج 
الأمــنــي الــمــحــيــط بــقــطــاع غـــزة، والـــوصـــول إلــى 
موقع كــرم أبــو سالم العسكري وإضــرام النار 
فيه، مما دفــع بحكومة الاحتلال إلــى استقدام 
تــعــزيــزات عسكرية إلـــى الــمــكــان وإطــــاق الــنــار 
على الشبان، وإصــابــة عــدد منهم بجروح مما 

دفعهم إلى مغادرة الموقع.
وهو ما يؤكد أن لا حدود أمام إرادة الشعب، 
وهو ما أثبته الفلسطينيون تاريخياً،  فابتكار 

المجلس الوطني والحراك الشعبي... مفارقات فلسطينية

خلال الأسبوع المنصرم، شهدت الساحة الفلسطينية حدثين محوريين، شكلا في تزامنهما تكثيفاً للحالة 
الفلسطينية بالعموم، والتي تقول: إن الفضاء السياسي القديم قد استنفذ دوره، بقواه وأدواته الحالية، وأن الواقع 

والضرورة يدفعان اتجاه ولادة فضاء سياسي جديد من قلب الشعب المنتفض، بأدوات وقوى جديدة.

القدرة  يعني  إنما  الحارقة،  الورقية  الطائرات 
على تطوير أدوات المقاومة ضمن الإمكانات 
الــمــتــاحــة، واقـــتـــحـــام الــســيــاج الأمـــنـــي يــعــنــي أن 

حدود الاشتباك مفتوحة، وقابلة للتطور. 

اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني
ــــر، وعـــلـــى الــصــعــيــد الــرســمــي  ــ فــــي الـــجـــانـــب الآخـ
الفلسطيني، عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
دورتـــــه الــــــ23 يـــوم الاثــنــيــن 30 نــيــســان، وهــي 
ــــى مــنــذ 22 عــــامــــاً، تحت  ــــدورة الـــعـــاديـــة الأولــ ــ الـ
الــشــرعــيــة  الـــــقـــــدس، وحـــمـــايـــة  مـــســـمـــى »دورة 
هو  لــاجــتــمــاع  المعلن  والــهــدف  الفلسطينية«، 
وضع استراتيجية للرد على قــرارات الرئيس 
الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب الــخــاصــة بــالاعــتــراف 
بــمــديــنــة الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 

وخطط نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.
ولكن الاجتماع وعلى خلاف الحراك الشعبي، 
عكس درجة عالية من الانقسام بين المكونات 
الــســيــاســيــة الأســـاســـيـــة، حــيــث قـــاطـــع الاجــتــمــاع 
ــــدد مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة مــــن بــيــنــهــا حــركــة  عـ
»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« و»الــجــبــهــة 
الانتقادات موقع وتوقيت  الشعبية«. وطالت 
عقد الاجتماع، حيث اعتبر البعض أن انعقاد 
ــيــــؤدي إلـــى  الاجــــتــــمــــاع فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ســ
استبعاد فلسطينيين سيواجهون خطر اعتقال 
سلطات الاحــتــال لهم، أو رفــض دخولهم إذا 
حاولوا الحضور. فيما دعت »الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــيــن« إلــــى تــأجــيــل الاجــتــمــاعــات 
لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين 
»فــتــح« و»حــمــاس« وتخطي الانقسامات بما 

يضمن مشاركة أوسع فيها.
ــنـــا يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن إصــــــــرار الـــســـلـــطـــة عــلــى  هـ
إجــــــــراء اجـــتـــمـــاع »الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي«، وهـــو 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة  العليا  السلطة 
فــي الــوقــت الـــذي لا يـــزال فيه ملف المصالحة 
ــقـــات حـــول  مـــتـــعـــثـــراً، دون الــــوصــــول إلـــــى تـــوافـ
انــعــقــاده مــع الــفــصــائــل الأخــــرى، يعني ترسيخ 

الانــقــســام، وزيــــادة فــي تــراجــع دور المنظمة، 
والحكم مسبقاً بالفشل على الهدف المعلن من 
الاجتماع، وهــو: وضــع إستراتيجية لمواجهة 
التحديات القائمة، طالما أن الإستراتيجية لن 
تحظى بــدعــم جـــزء كبير مــن مــكــونــات الشعب 

الفلسطيني.
وفي المحصلة، وبينما أعاد المجلس انتخاب 
ــيـــذيـــة  ــفـ ــنـ ــتـ مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس رئـــــيـــــســـــاً لـــلـــجـــنـــة الـ
لــم ينتج عــن الاجــتــمــاع استراتيجية  للمنظمة، 
واضـــحـــة، بـــل تــضــمــن الــبــيــان الــخــتــامــي مــواقــف 
عامة وفضفاضة، وقــرارات تكررت مــراراً ولم 
تُنفذ على أرض الــواقــع. ورغــم أن عباس أكد 
رفضه لما يسمى »صفقة القرن«، بالقول: »لن 
نقبل صفقة ترامب، ولن نقبل بأمريكا أن تكون 
وسيطاً للسلام وحدها، ولن نقبل بما تريد أن 
المقبل..  الشهر  تقدمه )الصفقة( في منتصف 
فــي حـــال أرادت أمــريــكــا أن تــقــدم شــيــئــاً، تقول 
نحن مع خيار حل الدولتين والقدس الشرقية 

عاصمة لنا، أما غير ذلك فلن نقبل به«.
فــــــإن هــــــذا وحـــــــده لـــــن يـــكـــفـــي ولــــــن يـــفـــضـــي إلـــى 
الــداخــل الفلسطيني،  لــم يتم تقوية  نتيجة، إذا 
من خــال إنهاء الانقسام أولًا، ودعــم الحراك 
أخــرى،  ناحية  مــن  وتثميره سياسياً  الشعبي 
ــا يـــبـــدو أن الــســلــطــة وكــــذلــــك الــفــصــائــل  وهـــــو مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، اســـتـــنـــفـــذت إمـــكـــانـــيـــة الـــقـــيـــام بـــه، 
وجعلت الشعب الفلسطيني يفقد الثقة بها، مما 
سيدفعه في نهاية المطاف إلى تجاوز كل تلك 
القوى، ليولد الجديد من قلب الحركة الشعبية.

الفلسطيني  الــوطــنــي  المجلس  اجــتــمــاع  يشكل 
الأخــيــر مـــرآة لــانــهــيــار الــســيــاســي الفلسطيني، 
بينما يشكل الحراك الشعبي الجاري نموذجاً 
للإرادة الشعبية، في لحظة تاريخية تتغير فيها 
الموازين الدولية، لمصلحة الشعوب، أي: أن 
الفلسطيني، يجري  الــداخــل  تغيراً على صعيد 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــغــيــر تــاريــخــي عــلــى الــمــســتــوى 
ــقـــدمـــات  ــمـ ــــو مـــــا يـــخـــلـــق جـــمـــيـــع الـ ــ ــمــــي، وهـ ــالــ ــعــ الــ

الضرورية لهزيمة الكيان الصهيوني. 

رفع شعار يحمل 
اسم عمال 

فلسطين على 
فعاليات الحراك 

هو تعبير حقيقي 
عن  التجاوز الشعبي 

للانقسام الذي 
تفرضه القوى 

السياسية
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ǧǧوائل سعد

ــــد تــــوتــــر  ــــعـ إن هـــــــــذه الـــــــــزيـــــــــارة جـــــــــــاءت بـ
ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري طـــفـــى عـــلـــى ســطــح 
الـــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الـــــجـــــاريـــــن الآســــيــــويــــيــــن 
ــيــــريــــن فــــــي الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي، دون  ــبــ ــكــ الــ
الــمــســاس جـــديـــاً بــالــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
بينهما، ليس لأنهما لا يريدان المساس 
بـــهـــذه الـــعـــاقـــات تـــحـــديـــداً، بـــل لأن حجم 
ــرافــــي  ــغــ ــا الــــجــ ــمــ ــهــ ــعــ كـــــــــلٍ مــــنــــهــــمــــا وتــــمــــوضــ
فــرض عــدم إمكانية الــتــعــرض للعلاقات 
الاقــتــصــاديــة ســلــبــاً، ولــكــن إلـــى أي مــدى 
ــذا الـــتـــوتـــر الــســيــاســي  ــ يــمــكــن أن يــمــتــد هـ
بين الجانبين؟ ومــا هــي أوجــه الخلاف 
والتشابه بينهما، والتي يمكن أن تمضي 

بالعلاقة سلباً أو إيجاباً؟

نقاط خلاف
تــوجــد فــي واقـــع الأمـــر الكثير مــن نقاط 
الاختلاف التي يمكن أن تكبّل العلاقات 
الهندية-  الصينية من المضي قدماً نحو 
الأمــــام، ولــكــن أغلبها خــافــات روتينية، 
ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك، ولكن 
مــا يمكن اعــتــبــاره خــافــات جدية يتمثل 

بالتالي:
أولًا: الـــحـــجـــم الاقــــتــــصــــادي الــكــبــيــر لــكــا 
ــــة مـــن  ــــربـ ــقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــــن الـــــواقـــــعـــــيـــــن عـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
بعضهما جغرافياً، إذ أن هــذا الأمــر لابد 

أن يدفع بهاتين القوتين إلى الاصطدام 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى الأقـــــــل، إن 
ــيــــر الـــــمـــــوارد  ــقــــل فـــــي جـــــوانـــــب تــــوفــ لـــــم نــ
الــقــريــبــة والــرخــيــصــة والــنــقــل والــمــاحــة، 
بمعنى آخر الحجم الكبير لكليهما يجعل 
للمواجهة وإن كانت  الــجــغــرافــيــة مــدعــى 

غير مباشرة.
ثــانــيــاً: إن الـــنـــزاعـــات الـــحـــدوديـــة الــقــديــمــة 
ــتــــجــــددة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن تـــســـتـــعـــر بــيــن  ــمــ الــ
الــــــفــــــتــــــرة والأخــــــــــــــــــرى عـــــلـــــى حـــــدودهـــــمـــــا 
ــا يـــزيـــد عــن  الـــمـــشـــتـــركـــة الـــمـــمـــتـــدة عـــلـــى مــ
ــتـــبـــارات أمــنــيــة  3000 كــــم، والـــتـــي لــهــا اعـ
قديمة ومــزمــنــة. وهــو الأمـــر الـــذي يتيح 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة إمــكــانــيــة  
اللعب على وتر هذا الخلاف، وممارسة 
تأثيرها، تحديداً على الهند، بهدف خلق 
بؤرة توتر على تخوم الصين واختراق 

منظومة البريكس.
ثــــالــــثــــاً: إن الــــمــــشــــروع الـــصـــيـــنـــي الــمــدعــو 
»حـــــــــزام واحـــــــــد، طــــريــــق واحـــــــــــد«، الـــــذي 
يــهــدف إلـــى ربــطــهــا بمناطق بــعــيــدة بــريــاً 
ــــى والـــــــشـــــــرق الأوســــــــط  ــــطـ ــــوسـ كــــآســــيــــا الـ
وأوروبا عموماً، يتيح  إمكانية تهميش 
الهند نسبياً لاعتبارات جغرافية تتمثل 
ــد الـــــــــذي يـــمـــكـــن الـــصـــيـــن  ــنــ ــهــ بــــتــــمــــوضــــع الــ
مــــن تـــجـــنـــب الـــــمـــــرور بــــهــــا، بــيــنــمــا يــعــطــي 
المشروع لباكستان التي هــي أحــد أهم 

»أنداد« الهند، إن جاز التعبير.

نقاط التوافق
إن نقاط التوافق بين الهند والصين هي في 
واقع الأمر أكثر تجذراً من نقاط الاختلاف، 
الطرفين، والتي  بين  العلاقة  لتاريخ  نظراً 
لا يمكن إلا أن تكون محكومة بالتعايش، 
كــانــت تــســوء طبيعياً عــنــدمــا تتمدد  ولكنها 
أذرع الــتــدخــات الــخــارجــيــة، ولا سيما في 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وهــــنــــا نــــذكــــر أهـــــم نــقــاط 

التوافق بين الطرفين:

الصين والهند: التعددية القطبية قيد الإنجاز

في أواخر شهر نيسان الماضي قام رئيس الوزراء الهندي، 
نارندرا مودي، بزيارة تم اعتبارها غير رسمية إلى الصين للقاء 

رئيسها، شي جين بينغ، بجدول أعمال شبه مفتوح حيث 
استغرقت الزيارة 3 أيام تمت فيها 6 جلسات من النقاش 

المباشر بين الرئيسين.

أولًا: إن كّلًا من الصين والهند تعتبران 
من البلدان النامية، ومازال أفق التطور 
ــــو أمــــامــــهــــمــــا مــــفــــتــــوحــــاً وواســـــــعـــــــاً،  ــمـ ــ ــنـ ــ والـ
وبالتالي كلاهما بحاجة إلى عدة عوامل 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى وتــــائــــر الـــنـــمـــو والـــتـــطـــور، 
لذلك إن كانا بــوارد الحفاظ على وتائر 
الـــنـــمـــو هـــــذه وتــحــســيــنــهــا عــلــيــهــمــا بــكــســر 
مــعــادلــة الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ مـــع الــقــوى 

الغربية واليابان.
كما أن كــون كــل مــن الهند والــصــيــن في 
ــذا يــدفــع  ــإن هــ مـــصـــاف الــــــدول الــنــامــيــة، فــ
الــبــلــديــن إلـــى ضــــرورة تــأريــض مــا أمكن 
مــن تلك الــحــروب التجارية التي تعلنها 
الأطراف الدولية المتراجعة أمام القوى 
الـــصـــاعـــدة، لــيــصــبــح الــتــقــوقــع هـــو الــخــيــار 
الوحيد فــي نهاية المطاف فــي مواجهة 
ــيــــن. هـــذا  ــيـــة كـــالـــهـــنـــد والــــصــ ــامـ ــنـ الــــقــــوى الـ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــحـــاجـــة نـــحـــو مـــزيـــد مــن 
الــــهــــدوء الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري إقــلــيــمــيــاً 
ودولياً، وفض النزاعات المنتشرة هنا 
وهناك، والتي عادةً تشعلها تلك القوى 
الـــتـــي تـــريـــد تــكــبــيــل الـــــــدول الـــتـــي تــســعــى 

لمكانتها الطبيعية.
ثـــانـــيـــاً: إن الاعـــتـــبـــارات الــجــغــرافــيــة الــتــي 
اعتبرناها في أحد جوانبها عاملًا معيقاً 
لتحسين العلاقات، هي في الوقت نفسه 
عامل دافــع لتحسينها، إذ إن هــذا الأمــر 
ــالـــضـــرورة إلــــى الــتــنــســيــق في  يــدفــعــهــمــا بـ
المسائل التجارية والعسكرية والأمنية، 
وبخلاف ذلك عليهما دفع الفاتورة غير 
المبررة للصراع المحتمل بينهما والتي 

لن تكون أبداً زهيدة.
ثـــالـــثـــاً: إن الـــتـــداخـــل الــجــغــرافــي الــتــاريــخــي، 
الممتد  الــجــانــبــيــن  بــيــن  الــمــشــتــرك  والإرث 
مــنــذ قـــرون عــديــدة، ســمــح بــحــالات هجرة 
كــانــت نــتــيــجــتــهــا الــكــثــيــر مـــن الــصــيــنــيــيــن في 
ــيـــر مــــن الــــهــــنــــود فــــي الـــصـــيـــن،  ــثـ ــكـ ــنـــد والـ ــهـ الـ
ــــرات الـــمـــايـــيـــن،  ــــم إلــــــى عـــــشـ ــــددهـ ويــــصــــل عـ

الأمـــــر الـــــذي يــحــتــم عــلــى الــجــانــبــيــن ضبط 
بما  استمراريتها  الــعــاقــات والسعي نحو 
يخدم هذه الجالية من السكان ولو جزئياً.

في سياق المقارنة
يـــكـــون  الـــــــواحـــــــد مــــنــــا لأن  يــــحــــتــــاج  لا 
ــاً لــيــتــوصــل  ســــيــــاســــيــــاً أو اســــتــــراتــــيــــجــــيــ
إلــى اســتــنــتــاج: أن نــقــاط الــتــوافــق بين 
الــبــلــديــن أكــثــر جـــذريـــة وعــمــقــاً مـــن تلك 
ــيــــة، وذلــــــــك انــــطــــاقــــاً مـــــن كـــون  الــــخــــافــ
ــا تــقــنــيــة  ــايـ ــيـــة هـــــي قـــضـ الــــنــــقــــاط الـــخـــافـ
تكتيكية، يــمــكــن الــتــفــاوض عــلــيــهــا، كما 
أنها مدعومة بانخفاض دور وفعالية 
ــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــتـــي كـــانـــت ولا  الـ
مـــــن حـــــالات  الـــمـــســـتـــفـــيـــد الأول  زالـــــــــت 
الخصام بين الــقــوى الــدولــيــة الكبرى، 
ــــدور الـــروســـي  ــــروز الــ بـــالإضـــافـــة إلــــى بـ
ــعـــاقـــات بـــيـــن الــبــلــديــن  ــالـ الــــــذي يـــدفـــع بـ
ــدٍ مــــن الــــهــــدوء والاســـتـــيـــعـــاب  إلـــــى مــــزيــ
الـــمـــتـــبـــادل نــــظــــراً لــلــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 
بالتكامل والــنــمــو، وفــي تشكيل جبهة 
مـــوحـــدة لــمــواجــهــة مـــشـــروع الــفــوضــى 
ــتــــحــــدة  الـــــــــــذي تـــــــقـــــــوده الـــــــــولايـــــــــات الــــمــ
ــــذا  وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا فـــــــي الــــــــغــــــــرب، وفـــــــــي هـ
ـــــوي،  ــانــــغ جـــيـــنـــغ كـ ــيــ ــــاق قـــــــــال، جــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
مـــديـــر »مــــركــــز بـــحـــوث جـــنـــوب آســـيـــا« 
ــقــــاء صـــحـــفـــي مــع  بـــجـــامـــعـــة بـــكـــيـــن فــــي لــ
مراسل صحيفة »الشعب اليومية« إن: 
»الــصــيــن والــهــنــد لــديــهــمــا نـــفـــوذ واســـع 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بــاعــتــبــارهــمــا 
أكبر دولتين ناميتين في العالم، وأكثر 
دولتين ذات كثافة سكانية في العالم، 
ــــادس أكــبــر  ــ وثــــانــــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد وسـ
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم. يــعــتــقــد الــجــانــبــان 
أنـــه بـــات ضـــروريـــاً أن يصبحا شــركــاء 
بالتشاور كل منهما  عالميين، والقيام 
مــع الآخـــر بــشــأن الــتــعــامــل مــع القضايا 

الإقليمية والعالمية«.

إن الدور الروسي 
يدفع بالعلاقات 

بين البلدين إلى 
مزيد من الهدوء 

والاستيعاب 
المتبادل نظراً 

للمصالح 
المشتركة 

بالتكامل والنمو
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شؤون عربية ودولية

• توجه اللبنانيون 	
يوم الأحد 
6 أيار إلى 
صناديق 
الاقتراع 

لانتخاب 128 
نائباً في البرلمان 
للمرة الأولى منذ 

نحو عقد تقريباً، ويتنافس 597 مرشحاً، 
منضوين في 77 قائمة.

• اتفق مسؤولون 	
أميركيون 
وصينيون 
على وضع 

آلية للعمل 
على تسوية 

القضايا 
المتعلقة 

بالتجارة بين 
الجانبين رغم »الخلافات الكبيرة« بينهما، 

في زيارة يقوم بها وفد تجاري أمريكي إلى 
الصين. 

• قال سكرتير 	
المجلس 

الأعلى للأمن 
القومي 

الإيراني، علي 
شمخاني: إن إيران 

مصممة على رفض مطالب الرئيس دونالد 
ترامب بتغيير اتفاقها النووي، واصفاً تلك 

المطالب بأنها ترقى إلى حد البلطجة.

• نزل عشرات 	
الآلاف من 

الفرنسيين إلى 
الشارع، في 
ما اعتبروه 

»حفلة« 
تنديد بسياسات 
الرئيس إيمانويل 

ماكرون، في الذكرى الأولى لتنصيبه، تحت 
شعارات »لا لرئيس الأثرياء« و»البديل 

موجود«.

• شددت روسيا 	
والصين في بيان 

مشترك على 
ضرورة الحفاظ 

على الاتفاق 
الإيراني النووي 

والالتزام الصارم 
بمبادئ هذه الصفقة، 

محذرتين من اتخاذ أيةِ خطوات قد تقوض 
تطبيقها.

• أعلن الرئيس 	
الأمريكي دونالد 

ترامب: أنه تم 
تحديد موعد 

ومكان لقائه 
مع الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ 
أون، وسيسبقه لقاء مع نظيره الكوري 

الجنوبي، يوم 22 أيار الجاري.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: قاسيون

ــــن الاتــــفــــاق  ــمــــوقــــف مـ يـــنـــطـــبـــق هــــــذا عـــلـــى الــ
الــنــووي الإيــرانــي، والعلاقات مع روسيا، 
وأهـــمـــهـــا: مــســألــة الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد 
ــــزال تــــواجــــه الــعــديــد  الأوروبــــــــــي، الـــتـــي لا تــ
ــا يــجــعــل  ــمــ ــــدات، مــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــات والـ ــقــ ــعــ مــــــن الــ
البلاد عالقة بين مساوئ العودة للاتحاد 
الأوروبـــــي، وصــعــوبــة الانــفــكــاك عنه بحكم 
الارتــبــاطــات التاريخية. وفــي هــذا السياق 
ــيــــرغ، إلــــى  ــبــ ــلــــومــ ــايــــكــــل بــ ــــب، مــ ــاتـ ــ ــكـ ــ يـــشـــيـــر الـ
واحــدة من أهم تلك التعقيدات، والمتعلقة 
بالانسحاب من اتحاد الجمارك الأوروبي 

وتأثيره على بريطانيا...

من سيءٍ إلى أسوأ؟
حــســب الـــكـــاتـــب، فــــإن حــكــومــة تــيــريــزا مــاي 
لا تزال تطلق الوعود بالرحيل عن اتحاد 
الجمارك التابع للاتحاد الأوروبي بمجرد 
المقبل. ويبدو  الــعــام  »البريكست«  إنــجــاز 
موقف رئيسة الوزراء متفهماً من الناحية 
الــدفــاع  تــمــامــاً  المتعذر  السياسية، لكن مــن 

عنه.
ويعكس هذا الموقف المأزق الذي وضعت 
بريطانيا نفسها فيه. حيث من شأن البقاء 
ــابــــع لـــاتـــحـــاد  ــتــ داخــــــــل اتـــــحـــــاد الــــجــــمــــارك الــ
الأوروبي بعد »البريكست«، أو الانضمام 
إلــى نسخة منه مصممة خصيصاً لــهــا، أن 
يترك المملكة المتحدة أمام اتفاقٍ أسوأ عما 
عليه الحال الآن، في ظل تمتعها بعضوية 
كاملة في الاتحاد الأوروبــي. ويسود هذا 
ــقـــاد فـــي صـــفـــوف أنـــصـــار الاســـتـــمـــرار  ــتـ الاعـ
داخــل الاتحاد الأوروبـــي، بل وربما يتفق 
معهم الكثير من أنصار الرحيل. في الواقع، 
مجرد اقتراح مثل هذه النتيجة يعني: أن 
ــكـــســـت« قــــد اتــخــذ  ــبـــريـ مـــجـــمـــل مــــشــــروع »الـ
منحىً خــاطــئــاً. وفــي هــذه الــحــالــة فــإنــه من 
الواضح ولأسباب مفهومة، أنه ليس لدى 

ماي وزملائها استعداد للاعتراف بذلك. 

ورغــم كل القيود التي تفرضها الترتيبات 
المرتبطة باتحاد الــجــمــارك، فــإن الــخــروج 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي دون إبــــــــرام أي 
ــيـــه »الـــبـــريـــكـــســـت  ــلـ ــلـــق عـ ــا يـــطـ ــمـ ــيـ اتــــــفــــــاق_ فـ
الـــصـــعـــب«_ يــعــنــي: مــواجــهــة الـــبـــاد وضــعــاً 
ــــك تـــهـــديـــداً  أســـــــوأ بـــكـــثـــيـــر. كـــمـــا ســيــشــكــل ذلــ
للسلام في آيرلندا الشمالية لأنه سيتطلب 
فــرض حـــدود مغلقة بــصــرامــة بين آيرلندا 

الشمالية وجمهورية آيرلندا.

»البريكست« الصعب
ــبــــقــــاء داخـــــــل اتـــحـــاد  يـــعـــتـــبـــر الــــكــــاتــــب: أن الــ
ــيـــع هــــذه  ــمـ ــــارك مـــــن شــــأنــــه تـــقـــلـــيـــل جـ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الــمــخــاطــر. وجـــديـــر بــالــذكــر أن أعـــضـــاء أي 
تعريفة خارجية  اتحاد جمركي يفرضون 
مشتركة على السلع، بينما تبقى التجارة 
ــم الـــــبـــــعـــــض مـــــعـــــفـــــاة مــــــــن أيـــــة  ــهــ ــعــــضــ بـــــيـــــن بــ
تعريفات. ومن ثم، لن يحل اتحاد الجمارك 
مشكلة الحدود، لكنه سيساعد على حلها. 
ــــمـــــصـــــدرون  ــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، ســـيـــشـــعـــر الـ ــــي تــ فــ
ــيـــاح لــــدى عــلــمــهــم أن  الــبــريــطــانــيــون بـــالارتـ
تعاملاتهم التجارية مع الاتحاد الأوروبي 

لن تتوقف فجأة. 
تـــكـــمـــن الـــمـــشـــكـــلـــة فــــي أن اتــــحــــاد الـــجـــمـــارك 
الـــمـــتـــحـــدة  ــلــــكــــة  الــــمــــمــ إبــــــــــــرام  يـــــحـــــول دون 
اتـــفـــاقـــات جـــديـــدة مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا، الأمـــر 
الــــــــذي يـــقـــضـــي عــــلــــى واحــــــــــدة مـــــن الــــفــــوائــــد 
الأســـاســـيـــة الــمــفــتــرضــة فـــي »الــبــريــكــســت«. 
ــــن ذلـــــــــك، أن بــــريــــطــــانــــيــــا ســــوف  الأســـــــــــوأ مــ
القائمة  الــتــجــاريــة  بــالاتــفــاقــات  تلتزم العمل 
بــيــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وأطــــــــرافٍ ثــالــثــة، 
رغــم افــتــقــارهــا إلــى الــقــدرة على التصويت 
بشأنها، وعدم وجود ضمانات لأن تشارك 
في جني ثمارها التي ستعود على أعضاء 
الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي ينظر 
فيه نصف سكان المملكة المتحدة بالفعل 
ــــى عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد  ــلـــى نــــحــــوٍ ســـلـــبـــي إلــ عـ
الأوروبـــــــــــــــــي، فــــــــإن مــــثــــل هــــــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات 

الظالمة ستزيد الوضع سوءاً بالتأكيد.

عــــــــــــــاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، فـــــــــــإن لـــــــــــدى أنــــــصــــــار 
»البريكست« سبباً للاشتباه في أن أنصار 
البقاء داخــل اتحاد الجمارك لديهم أجندة 
خـــفـــيـــة، خــــاصــــة أن هـــــذه الـــتـــســـويـــة تــعــنــي: 
اعترافاً ضمنياً بأن قرار »البريكست« كان 
خاطئاً، وبالتالي يبدو الأمر وكأنه خطوة 
أولـــى نحو دفــع قــطــار »الــبــريــكــســت« نحو 

الاتجاه المعاكس. 
بيد أن أنصار »البريكست« أنفسهم ليس 
لــهــم أي حـــق فـــي الــشــكــوى، ذلـــك أنــهــم في 
ــقـــة فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا،  ــثـ ظــــل قــــيــــادة تــفــتــقــد الـ
فشلوا فــي تقديم أي طــرح يبدو منطقياً، 
كـــيـــف يـــمـــكـــن أن يـــحـــالـــف الـــنـــجـــاح الـــمـــســـار 
الــذي اقــتــرحــوه تحت عــنــوان »البريكست 

الصعب«. 

أزمة سياسية مرتقبة
التصويت  إن  بالقول:  مقاله  الكاتب  ينهي 
على قرار »البريكست« كان خطأً، ويجب 
ولــــيــــس  الآن،  ـــه  ـــحـ ــيـ ـــحــ تــــصـ ــــى  ــلــ ــ عــ ــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
لاحــقــاً. ورغـــم أن غالبية أعــضــاء البرلمان 
البريطاني يعارضون »البريكست«، فإنهم 
لـــم يــتــحــركــوا حــتــى الآن نــحــو الاضـــطـــاع 
ــــزام بـــقـــنـــاعـــاتـــهـــم.  ــ ــتـ ــ ــ ــام مـــنـــاصـــبـــهـــم والالـ ــهـ ــمـ بـ
وعليه، وجدت البلاد ومشرّعوها أنفسهم 
ــيــــار مــــا بــيــن  ــتــ فــــي مـــواجـــهـــة ضــــــــرورة الاخــ

السيئ والأسوأ. 
ومن غير الواضح حتى هذه اللحظة، كيف 
ستتغلب الــبــاد على هــذا الــغــيــاب الكارثي 
ــادة، خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل عــــــــدم وجــــــود  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
مــرشــح مــؤيــد لــاتــحــاد الأوروبـــــي لمنصب 
رئــيــس الــــوزراء مــن قبل أيَّ مــن الحزبين 
الــكــبــار. كما تــبــدو الــبــاد منهكة، ولا تلقى 
الــدعــوات نحو عقد استفتاء جديد_ يدفع 
قطار »البريكست« في الاتجاه المعاكس_ 
اســتــجــابــة تـــذكـــر. وعـــلـــيـــه، يـــبـــدو أن وقـــوع 
ــيـــد  أزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة كــــبــــرى الـــســـبـــيـــل الـــوحـ
لـــلـــفـــكـــاك مــــن حــــالــــة الـــشـــلـــل الـــجـــمـــاعـــي الــتــي 

تعانيها البلاد.

بريطانيا ومأزق الـ »بريكست« 

يرى العديد من المراقبين أن الحكومة البريطانية اليوم محاطة بالأزمات، وهي في موقفٍ ضعيفٍ في ما يتعلق باتخاذ القرارات اتجاه قضايا عدة، 
خارجية وداخلية...

يبدو أن وقوع 
أزمة سياسية 

كبرى هو السبيل 
الوحيد للفكاك 
من حالة الشلل 

الجماعي التي 
تعانيها البلاد
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شؤون استراتيجية

ǧǧستيفن روزǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

لأنّ العلم لا يدور حول كشف مستور الطبيعة 
فــقــط، بــل أيــضــاً حـــول تــطــويــر طـــرق تغييرها، 
وتــحــويــل الــعــالــم عــبــر الابــتــكــارات التقنية، فــإن 
جــــزءاً مــن هــــؤلاء الــمــدافــعــيــن عــن أيــديــولــوجــيــة 
ــلـــم يـــقـــدمـــون لـــنـــا نــــظــــرة جــــذابــــة عــــن الـــعـــالـــم  الـــعـ
ــــن ضــمــنــهــا الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة،  والـــطـــبـــيـــعـــة، ومـ
العلم موجود لتلبية احتياجات  إنّ  فيقولون: 

البشر.

العلم والمصالح الطبقية
لكن يمكننا فقط عندما نلقي نظرة أقرب على 
رؤى الــعــلــم هــــذه، الــتــي تــدعــي بــأنّــهــا تــعــبّــر عن 
ــــظـــــروف الـــبـــشـــريـــة، وتـــســـعـــى لــتــلــبــيــة  عـــالـــمـــيـــة الـ
احــتــيــاجــاتــهــم دون مــصــلــحــة خـــاصـــة، أن نــرى 
حقيقة، أنــهــا لا تعبّر إلّ عــن فئة مــحــددة. فقد 
بــات واضــحــاً أنّ عالميتها الــتــي يُـــراد إظهارها 
كــأســس للفضول وكــطــرق لتقدير الــعــالــم، إنّما 
تــعــبّــر عــن طــبــقــة وعــــرق وجــنــس مــحــدديــن هم 
الــذيــن صــنــعــوا هـــذا الــعــلــم وبـــــذروا أســئــلــتــه منذ 

أيام فرانسيس بيكون.
قــرابــة نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، عــرض، 
فـــانـــيـــفـــر بــــــوش، الــــــذي »كـــــــــرّس« حـــيـــاتـــه لــلــعــلــم 
عــلــى الــرئــيــســيــن روزفـــلـــت وتـــرومـــان مــا يدعى 
»العلم، الجبهة التي لا تنتهي« كرؤية لكيفيّة 
توسيع عظمة وقــوّة الولايات المتحدة لأجلٍ 
غــيــر مـــســـمّـــى. وفــــي بــريــطــانــيــا ألــهــمــت الــتــقــالــيــد 
الــمــاركــســيــة لــبــيــرنــال رئــيــس الــــــوزراء، هــارولــد 
ــلــــحــــديــــث عــــــن »بــــنــــاء  لــ فــــــي 1964  ــــون،  ــــســ ــلــ ــ ويــ
الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي أوج انــفــعــال الـــثـــورة العلمية 
والتكنولوجية«، والتي أصبحت محرّكاً للنمو 
فــي الاتــحــاد السوفييتي، عــوضــاً عــن السياسة 

والصراع الطبقي.

ونــــــادت حـــركـــة »مــنــاهــضــة الـــعـــلـــم« فـــي الــعــقــود 
الماضية، وذلــك في مواجهة دعــاوى الفضول 
ــلـــيـــل الــســيــاســيــيــن  غـــيـــر الـــمـــقـــيّـــد لـــلـــبـــشـــريـــة وتـــهـ
المطالب، مــن ضمنها:  للتكنولوجيا، بعدد مــن 
مــقــاطــعــة »الـــعـــبـــث بــالــطــبــيــعــة« عــبــر الــصــنــاعــات 
النووية والعسكرية، ووقــف تحصيل المعرفة 
عــبــر الــتــشــريــح غــيــر الــنــهــائــي لــلــحــيــوانــات إلــى 
جـــزيـــئـــات والـــجـــزيـــئـــات إلـــــى عـــوامـــلـــهـــا الأولــــيــــة، 
ــــراء الــتــجــارب الــتــي لا  وكـــذلـــك الــتــوقــف عـــن إجـ
تـــهـــدأ، والـــتـــي تــنــطــوي عــلــى اســـتـــخـــدام المنهج 
العلمي كطريقة لمعرفة الكون، وذلك بدلًا من 
الاعتماد على المعرفة التأملية التي تقدمها لنا 

الأنظمة الفلسفية البديلة.
أنـــا لا أؤيـــد »مــنــاهــضــة الــعــلــم« هــنــا ولا فــي أيّ 
ــــادل بــأنــنــا غير  مـــكـــانٍ آخــــر، لــكــنــنــي أريــــد أن أجـ
قادرين على فهم العلم أو الحديث عن حدوده 
أو عدم محدوديته هكذا بشكل مجرّد. فالحديث 
عن »العلم لأجل العلم« اقتداءً بكلمة صامويل 
بتلر عن الفن، وكأنّ العلم يحوي على »غرض 
ــــر يُـــعـــمـــي الـــعـــلـــم ويـــربـــك  ــــه«، هــــو أمـ ــلـ ــ ذاتــــــي داخـ
عــمــل الــعــلــمــاء. لـــكـــنّ هــــذه الــتــعــمــيــة، وهــــي الــتــي 
العلم،  تـــزال غالبة على شــفــاه أيديولوجيي  لا 
تعمل على تبرير مصالح وامــتــيــازات محددة. 
ولهذا علينا بدلًا من ذلك أن ننظر إلى العلم في 
سياق المجتمع. لا بدّ لي من القول: إنّ العلم 
محدود بالضرورة، وحــدوده يصوغها مزيج 
مـــن عــامــلــيــن هــامــيــن، الأول: مـــــادي. والــثــانــي: 

أيديولوجي. وسنتحدث عن كليهما.

الحدود المادية للعلم
الــعــنــصــر الــــمــــادي هــــو ذاك الــمــتــعــلــق بــالــتــأكــيــد 
ــمــــوارد. الـــعـــلـــم مــكــلــف مـــالـــيـــاً، فـــهـــو يــســتــهــلــك  ــالــ بــ
فـــي الـــــدول الاقــتــصــاديــة الــمــتــقــدمــة فـــي أوروبــــا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة حــــوالــــي 2 إلـــــى 3% مــن  ــــولايــ والــ
كــــان   .)GNP( الإجـــــمـــــالـــــي  ــــي  ــــومـ ــقـ ــ الـ ــنــــتــــج  الــــمــ

إعاقة التقدم البشري: تعمية

يتمتع العلم بإمكانية هائلة للتحرر، ولكن يجب أن يتم إنقاذه من أيديولوجياته المعادية للديمقراطية. بالنسبة لأعظم 
»الناطقين« باسم العلم أيديولوجياً منذ أيام فرانسيس بيكون فصاعداً، لطالما كان العلم بلا حدود، ومجاله: »التأثير في 

كلّ شيء ممكن«. إنّ الفضول البشري في نهاية المطاف لا حدود له، ويبدو أنّ الأسئلة بشأن الطبيعة لا نهاية لها.

مــا بين عــام 1945 والستينيات  العلم يتوسع 
بــمــعــدلات هــائــلــة، وذلـــك بــنــمــوّ أسّـــي متضاعف 
لـــمـــدّة عـــشـــرة إلــــى خــمــســة عــشــر عـــامـــاً تــقــريــبــاً. 
أشار مؤرخ العلوم، ديريك دي سولا برايس، 
إلـــى أنّ مــعــدل الــتــضــاعــف كـــان ثــابــتــاً ومستمراً 
ــابــــع عــــشــــر. كــــــان مـــــن الــــرائــــج  مـــنـــذ الـــــقـــــرن الــــســ
فـــي الــســتــيــنــيــات الــــقــــول: أنّـــــه فـــي نــهــايــة الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن ســـيـــكـــون كـــــلّ رجـــــل وامــــــــرأة وطــفــل 
وكلب على وجه الأرض عالماً، وبأنّ الورقات 
لــهــا الأرض.  لــن تتسع  الــتــي ستنشر  البحثية 
لــكــن مثله مــثــل الــنــمــو الــســكــانــي، لا يمكن تــرك 

النمو العلمي دون تفحص.
شيء ما يجب أن يتوقف، وهذا ما حدث. فمنذ 
أواخــــر الــســتــيــنــيــات بــاتــت حــصّــة الــنــمــو العلمي 
مـــن الــمــنــتــج الــقــومــي الإجـــمـــالـــي، إمّــــا مــتــبــاطــئــة، 
ــمـــا حــصــل  ــــى مـــعـــكـــوســـة كـ ــتّ أو مـــنـــقـــطـــعـــة، أو حــ
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. والأهــــــــم مــــن ذلــــــك: أنّ تــمــويــل 
الأبــحــاث العلمية ليس مــحــدوداً فــقــط، بــل هو 
موجّه أيضاً. فمن بين نسبة الـ 2 إلى 3% التي 
أنفقتها بريطانيا على العلوم منذ الخمسينيات 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن، فـــإنّ أكــثــر مــن نصفها قد 
ــــاث الـــعـــســـكـــريـــة. الـــنـــســـبـــة فــي  ــــحـ ذهـــــب إلـــــى الأبـ
وقت كتابة المقال هي 53%، وهي الأعلى منذ 
أعوام، وكذلك أعلى من إنفاق أيّة دولة أخرى 
بالمقارنة  المتحدة، وذلــك  الــولايــات  باستثناء 
مع فرنسا 35% وألمانيا 12% واليابان أقل من 
5%. وإن كنت راغباً بمعرفة سبب تخصيص 
كـــلّ هـــذه الـــمـــوارد لــأبــحــاث الــعــســكــريــة، فعليك 
أن تسأل عن كيفية اتخاذ القرارات السياسية. 
لكن ممّا لا شكّ فيه أنّ تركيز توجيه الأبحاث 
ــــة أولـــــــويـــــــة تــحــقــيــق  ــيـ ــ ــــاحـ ــكــــرة ونـ ــعــــســ ــة الــ ــيــ ــاحــ نــ
الأرباح في الصناعات، هو الذي صاغ المسار 

الذي يتبعه العلم اليوم.
قد يجادل المدافعون عن نقاء العلم - رغم أنّ 
علم الفيزياء في أنقى حالاته هو من أخرج لنا 
القنبلة النووية- بأنّ هذا الأمر هو تكنولوجيا 
مــحــضــة، وبـــــأنّ الــعــلــم الــحــقــيــقــي لا يــتــأثــر بمثل 
عــمــلــيــات الــتــوجــيــه هــــذه. لــكــنّ جــدالــهــم المعتمد 
على التفريق بين العلم والتكنولوجيا مهترئ. 

الــبــارز، لويس  الكيميائي الأمريكي  ابتكر  فقد 
ــــوأ الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة: »الـــنـــابـــالـــم«،  فـــيـــزر، أسـ
ــــب جـــامـــعـــة  ــــاعــ ــــه فـــــــي مــ ــــاربـ ــــجـ ــتـ ــ ــــوم بـ ــقــ ــ وهـــــــــو يــ
»هارفارد« أثناء الحرب العالمية الثانية، كتب 
فــيــمــا بــعــد عــن ابــتــكــاره فــي كــتــاب مــذهــل اسمه 
ــأنّ  بــبــســاطــة »الــمــنــهــج الــعــلــمــي«. إنّ الــــجــــدال بـ
العلم النقي مــنــزه عــن التوجيه ليس إلّ لغواً 

وهراءً. 
البيولوجيا الجزيئية  التقدم في  لنأخذ مــثــالًا: 
في العقود الماضية. لطالما كان هنالك تقليدان 
ــاء:  ــيــ مـــتـــنـــاقـــضـــان إلـــــى حـــــدّ كــبــيــر فــــي عـــلـــم الأحــ
الاخــتــزالــي أو التبسيطي مــن جــهــة، والــشــامــل 
أو الأكـــثـــر تــركــيــبــيّــة مـــن جــهــة ثــانــيــة. تـــمّ تقديم 
التقليد الأخير في الثلاثينيات عبر بيولوجيين 
تــطــويــريــيــن ونــظــريــيــن، مــثــل: نــيــدهــام وودجـــر 
ــــان هـــنـــالـــك اقــــتــــراح لإنـــشـــاء  وواديــــنــــغــــتــــون. وكــ
ــــــس لــــلــــبــــيــــولــــوجــــيــــا الـــــنـــــظـــــريـــــة فـــي  ــيـ ــ ــ ــــد رئـ ــــهـ ــــعـ مـ
كــامــبــريــدج مــن شــأنــهــا أن تــجــمــع كــامــل الــحــقــل، 
لكن التمويل كــان عــن طــريــق، روكفيلر، الــذي 
قــرر بــإرشــاد مــن، وارن ويــفــر، بـــأنّ المستقبل 
ــــذا تـــــــمّ دعــــم  ــهــ ــ ــكـــــون لـــلـــكـــيـــمـــيـــاء. ولــ ــ يــــجــــب أن يـ
الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الحيوية عوضاً 
الحلزونية  البنية  الخطّة الأصلية. وكانت  عن 
للحمض الــنــووي ومــا تبعها منذ 1953 نتاجاً 

مباشراً للقرار التمويلي.
 قــد يــجــادل الــكــثــيــرون بــأنّــه كـــان قـــــراراً صــائــبــاً 
ــــق مــعــهــم، لـــكـــنّ الــحــقــيــقــة أنّ مــســار  ــــمــــا أوافــ وربّ
ــــعـــــل ســـيـــاســـي  ــــر فـ ــبـ ــ ــــر عـ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــد تـ ــ ــ الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا قـ
متعمد. وفــي هــذا السياق يمكننا مقارنة قــرار 
روكــفــيــلــر بـــالـــقـــرارات الــروتــيــنــيــة الــتــي تتخذها 
الحكومات ووكــالات التمويل الخيرية، عندما 
يقررون أيّ المجالات لها أولوية الدعم، وأيّ 
الـــمـــجـــالات يـــجـــب الـــتـــوقـــف عــــن دعـــمـــهـــا. وأحــــد 
الأدلّة الواضحة على هذه الحقيقة هي الجهود 
المشتركة لريتشارد نيكسون، وجيم واتسون 
فــي السبعينيات مــن أجـــل »عــــاج« الــســرطــان 
في نهاية العقد عبر البيولوجيا الجزيئية، إذا 
مــا أخــذنــا بــالاعــتــبــار أنّ الــبــيــولــوجــيــا الجزيئية 
ــتّـــى مــــن الــســيــطــرة  ــــذه لــــم تــقــربــنــا حـ الـــرائـــعـــة هـ

الحديث عن العلم 
لأجل العلم وكأنّ 
العلم يحوي على 
غرض ذاتي داخله 

هو أمر يُعمي العلم 
ويربك عمل العلماء
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شؤون استراتيجية

العلم وتوجيهه لخدمة القلّة

عــلــى الــســرطــان، وهـــو الــمــرض الــــذي تترسب 
لمجتمعنا  الكيميائية  البيئة  فــي  أسبابه  معظم 
ــنــــاعــــي. ورغــــــــم ذلــــــك فـــقـــد وجّــــــــه نــيــكــســون  الــــصــ
المزيد  لدينا  الهائلة ليصبح  التمويل  صناديق 

والمزيد من البيولوجيا الجزيئيّة.

الحدود الأيديولوجية للعلم
دعـــونـــا نــنــتــقــل مـــن الـــحـــدود الـــمـــاديـــة لــلــعــلــم إلــى 
الــحــدود الأيديولوجية. إنّ مــا أريــد إثباته هنا 
ليس فقط أنــنــا نحصل على العلم الـــذي ندفع 
ــلـــه، بـــل الــــولــــوج إلــــى مــســتــوى أعـــمـــق، إلــى  لأجـ
ماهيّة هذا العلم، وما هي الأسئلة التي يعتبرها 
العلماء هامّة، وتستحق أن تُسأل في أيّ وقت. 
بــكــل تـــأكـــيـــد، تــتــشــكّــل الــطــريــقــة الـــتـــي يـــؤطـــرون 
فــيــهــا الأســـئـــلـــة بــعــمــق عـــبـــر الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي 
والاجتماعي الذي نؤطر فيه نظرياتنا، وندرك 
فيه تجاربنا. دعوني أتحدث بهذا الشأن على 

مستويات ثلاثة.
ــلـــة الــتــي  ــئـ أولًا: يــمــكــنــنــا فـــقـــط أن نـــطـــرح الأسـ
ــكــــن مــــــن الـــمـــمـــكـــن  ــم يــ ــلــ نـــســـتـــطـــيـــع تــــأطــــيــــرهــــا: فــ
ــــات فــي  ــــومــ ــــوســ ــــرومــ ــكــ ــ الــ ــــاؤل عــــــن دور  ــــســ ــتــ ــ الــ
ــى  اســـتـــنـــســـاخ الـــخـــلـــيّـــة والانــــتــــقــــال الـــجـــيـــنـــي حــتّ
أصــبــح الــمــيــكــروســكــوب قـــويّـــاً كــفــايــة لنستطيع 
رؤيـــة هــذه الــكــرومــوســومــات، وكــذلــك النظرية 
ــيــــة الـــتـــي يـــجـــب اخـــتـــبـــارهـــا، فـــقـــد جــــاءت  الــــوراثــ
الــتــكــنــولــوجــيــا والــنــظــريــة مــعــاً فـــي بـــدايـــة الــقــرن 

الماضي.
ثـــانـــيـــاً: لــيــس لــجــمــيــع الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة الــقــيــمــة 
ذاتها. هنالك لا نهائية، بالمعنى الصارم للكلمة، 
في الأسئلة التي يمكن للمرء طرحها عن العالم 
الـــمـــادي، ومــــدى صــلــة هـــذه الأســئــلــة بالمطلق، 
هو أمر مشروط بالصرامة التاريخية. دعونا 
نــأخــذ مــثــالًا: نشر سانغر فــي 1956 التسلسل 
البروتينات،  لأحــد  الأمينية  للأحماض  الكامل 
وكانت هي المرّة الأولــى التي يفعلها أحــدٌ ما. 
ــــر عـــشـــرة أعــــــــوام. لـــقـــد كـــان  لـــقـــد اســـتـــغـــرقـــه الأمــ
الأنـــســـولـــيـــن هـــو الـــــذي أتــــى بــمــحــض الــصــدفــة، 
ولــيــس غــيــره مــن الــمــائــة ألـــف بــروتــيــن بشري 
ـــــردي الأخـــــــــرى، أو مــــن آلاف الـــمـــايـــيـــن مــن  فــ

بروتينات الطبيعة الأخرى التي تحدث بشكل 
طبيعي. تصادف وجود جزيء صغير نسبياً 
كان متاحاً بكميات كبيرة. وفي غضون بضعة 
للعديد  التسلسلات  مــن  الكثير  أعــــوام ظــهــرت 
مــن الــبــروتــيــنــات الأخـــــرى، وكــانــت تــحــظــى كــلّ 

مرة بضجة كبيرة، ولكن بأهمية متناقصة.
يمكن اليوم لأيّ أحد أن يفعلها باستخدام آلة 
أوتوماتيكية، لكن هل يريد أيّ أحــد أن يحدد 
بــنــى جــمــيــع الـــبـــروتـــيـــنـــات الـــتـــي تـــحـــدث بشكل 
طبيعي، أو حتّى جميع البروتينات البشرية؟ 
ــانـــون تــنــاقــص الــمــنــفــعــة، والــــذي  يــنــطــبــق هــنــا قـ
يــتــمــاشــى مـــع كــــلّ شــــيء عــــدا جــامــعــي الــطــوابــع 
وطــاب الــدكــتــوراه فــي بعض الأحــيــان. ولهذا 
فإنّ الوصول لحقيقة جديدة )تسلسل بروتين 
آخر هنا(، ليست مثيرة للاهتمام مثلما كانت 
الــحــقــائــق الأولــــى عــن الــبــروتــيــن. هــنــالــك حــدود 
ــام  لــكــمــيّــة الــحــقــائــق الـــمـــرغـــوبـــة، وفــــي هــــذه الأيــ
نـــادراً مــا تحصل مشاريع تسلسل بروتين ما 

على منحة بحثية.
ثالثاً: على مستوى أكثر عمقاً من المستويين 
وبدائلها.  الاخــتــزالــيّــة  قضيّة  هنالك  السابقين، 
ــــه حــقــبــة  ــمــــت بــ ــمــــط الـــتـــفـــكـــيـــر الـــــــــذي اتــــســ إنّ نــ
نـــشـــوء عـــقـــول الــعــلــم مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع عشر 
العالم  أنّ فهم  هو اختزالي. تعتبر الاختزالية 
يتطلب تفكيكه إلــى الأجــزاء المكونة لـه، وبـأنّ 
هــــذه الأجــــــزاء هـــي بــطــريــقــة مـــا أكــثــر جــوهــريــة 
مـــن الــمــجــمــوع الــكــلــي الــــذي تــشــكــلــه. فــمــن أجــل 
فهم المجتمعات، عليك دراســة الأفـــراد، ولفهم 
ــاءهــــم، ولــفــهــم  الأفـــــــــراد عــلــيــك أن تــــــدرس أعــــضــ
أعضائهم عليك أن تدرس خلاياهم، ومن أجل 
الخلايا عليك بجزيئاتها، ومن أجل الجزيئات 
عــلــيــك بــــالــــذرات...إلــــخ. وهـــكـــذا حــتّــى تــصــل إلــى 
أكــــثــــر الـــجـــســـيـــمـــات الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة »جـــــوهـــــريّـــــة«. 
تلتزم الاختزالية بــالادعــاء بــأنّ هــذا الأمــر هو 
المنهجية العلمية، وبــأنّ معرفة قوانين حركة 
الجسيمات في نهاية المطاف سيمكننا من فهم 
كـــلّ شـــيء مـــن صــعــود الــرأســمــالــيــة إلـــى طبيعة 
الحب، وحتّى من سيفوز في سباق للعدائين.

يجب أن تكون مغالطات مثل هذه الاختزالية 

ــهــــم الــــمــــوســــيــــقــــى الـــتـــي  ــــة. لا يـــمـــكـــنـــنـــا فــ ــ ــــحـ ــ واضـ
يــولــدهــا شــريــط مــســجــل بــبــســاطــة عــبــر تحليل 
للشريط،  والمغناطيسية  الكيميائية  الــســمــات 
الــــعــــازفــــيــــن، وذلـــــك  الـــتـــســـجـــيـــل، أو  أو طـــبـــيـــعـــة 
رغــــم أنّـــهـــم ســيــشــكــلــون جــــــزءاً مـــن أيّ تفسير 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل. بــالــنــســبــة لــريــتــشــارد دوكــيــنــز 
ــبـــة لـــلـــبـــشـــر عــبــر  ــيـ ــــع الـــطـ ــ ــــدوافـ ــ يــــجــــب تـــفـــســـيـــر الـ
ــنـــــووي لـــديـــهـــم، وبــالــنــســبــة  ــ تــحــلــيــل الـــحـــمـــض الـ
لجيم واتــســون: »مـــاذا هنالك غير الــــذرات؟«. 
والـــجـــواب بــبــســاطــة هـــو: الــعــاقــات التنظيمية 
بين الـــذرات، والتي لا يمكن استنتاجها حتماً 
عبر سمات الذرات نفسها. ففي النهاية لا يمكن 
لفيزياء الكم حتّى أن تتعامل مع تفاعلات أكثر 
مــن جزيئين فــي وقــت واحـــد، أو حــتّــى التنبؤ 
بــخــصــائــص جـــــزيء بــســيــط، مـــثـــل: الـــمـــاء عبر 
سمات مكوناته. فقد باتت هذه البداية كطريقة 
لاكتساب معرفة جــديــدة وحقيقة حــول العالم 
)مـــــن بـــنـــيـــة الـــجـــزيـــئـــات إلـــــى حــــركــــة الـــكـــواكـــب( 

تشكل عقبة أمام التقدم العلمي.
طــالــمــا يـــتـــمّ تــبــســيــط الــعــلــم )فــــي الأســئــلــة الــتــي 
التي يقبلها( بمصطلحات  يطرحها والأجــوبــة 
اخــتــزالــيــة وحــتــمــيــة، فــســيــكــون فهمنا للظواهر 
الــعــلــم  أنــــــا أرى أنّ  لـــــآمـــــال.  الـــمـــعـــقـــدة مـــخـــيـــبـــاً 
الاختزالي لا يمكنه أن يدفع المعرفة بوظائف 

الــدمــاغ قــدمــاً، أو أن يــحــلّ أحجية الــعــاقــة بين 
مــســتــويــات وصــــف الـــظـــواهـــر مــثــل »مــشــكــات 
العقل- الــدمــاغ«، وهي التي لا يستطيع العلم 
الــغــربــي تــصــورهــا إلّ عــبــر الــثــنــائــيّــة الديكارتية 
أو الــتــعــبــيــرات الـــمـــاديـــة الــمــيــكــانــيــكــيــة. لا يمكن 
لــاخــتــزالــيــة أن تــتــمــاشــى مـــع الأنــظــمــة البيئية 
ــتــــرابــــطــــة بـــشـــكـــل لا  ــمــ الـــمـــفـــتـــوحـــة والـــــثـــــريّـــــة والــ
يفصم، أو مع الدمج بين إدراكاتها العلمية في 
الــلــحــظــة الــحــالــيــة وبــيــن الاعـــتـــراف الــديــنــامــيــكــي 
بأنّ الحاضر جزء من الدفق التاريخي، سواء 
أكـــان ذلــك مــن أجــل تــطــور الأفــــراد أو مــن أجل 

تطور الأنواع
تلجأ الاختزالية، تبعاً لفشلها في مقاربة تعقيد 
مثل هــذه الأنــظــمــة، إلــى تبسيط مــبــتــذل. وهو 
ــــذي يــتــشــظــى لـــيـــدافـــع عـــن الــوضــع  الــتــبــســيــط الـ
الــــقــــائــــم فــــي صـــيـــغـــة »الـــحـــتـــمـــيـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة«، 
فـــيـــدّعـــي بـــــأنّ الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي الـــحـــالـــي، مع 
كلّ ما فيه من لا مساواة في المكانة والثروة 
ــــراد والــطــبــقــات والجنسين  والــســلــطــة بــيــن الأفـ

والأعراق، هو أمر محتّم علينا جينياً.

مسألة الأخلاق
ــأنّ لــــديّ ردّاً مــعــقــداً على  ــا قــلــتــه بــ يــتــضــح مــمّ
الــــمــــقــــاربــــة الـــــمـــــجـــــردة لــــــأخــــــاق. فــبــالــنــســبــة 
ــــوارد  ــمـ ــ لــــي تــــعــــدّ مـــســـألـــتـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــا والـ
ــائــــل الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــمــــســ ــيــــع الــ ــمــ ــيــــن، وجــ ــتــ ــيــ ــاســ أســ
بالأخلاق تضمحل في نهاية المطاف لتدور 
حــول الأولــويــة والأيــديــولــوجــيــا. مــثــال: ساد 
الــكــثــيــر مــــن الــــهــــرج والــــمــــرج حـــــول أخــاقــيــة 
الــتــلــقــيــح الاصـــطـــنـــاعـــي )هـــــل يـــجـــب الـــســـمـــاح 
بـــه أم مـــنـــعـــه؟(. يــبــدو الـــســـؤال بــالــنــســبــة لي 
ــاً بـــشـــكـــل خــــاطــــئ، فـــعـــلـــى الــــمــــرء أن  مــــطــــروحــ
يــســأل أولًا )ويــفــتــرض أنّ تــقــنــيــات التلقيح 
الصناعي قادرة على الإجابة(: كيف بإمكاننا 
زيـــادة عــدد الأطــفــال الأصــحــاء المرغوبين؟ 
فإن سألت هذا السؤال فعليّ كذلك أن أسأل 
عـــن الــســبــب الــــذي يــحــرم الأطـــفـــال الأصــحــاء 

المرغوبين من النجاة. 
لــقــد لاحــظــت بــــأنّ إمــكــانــيــة عـــدم نــجــاة الأطــفــال 
تــتــضــاعــف عــــــدّة مـــــــرّات إن ولـــــــدوا لأمّ فــقــيــرة 
أو مــنــتــمــيــة لــطــبــقــة الـــعـــمّـــال الـــيـــدويـــيـــن، مــقــارنــة 
بـــالأطـــفـــال الـــذيـــن يــــولــــدون لأمـــهـــات ثـــريـــات أو 
ــــطـــــى- الأعــــلــــى.  ــقـــة الـــــوسـ ــبـ مـــنـــتـــمـــيـــات إلـــــــى الـــطـ
وأستنتج من هذا بأننا عندما نرغب في إنقاذ 
الأطـــــفـــــال، يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بــــذلــــك بـــأفـــضـــل شــكــل 
واقتصادية  اجتماعية  تحسينات  تطبيق  عبر 
وصـــحـــيّـــة فـــي الــمــنــاطــق الــجــغــرافــيــة الـــتـــي فيها 
طبقات محرومة. إنّ سبل الإخصاب الصناعي 
مفيدة لعدد صغير نسبياً من النسوة القادرات 
على تحمل كلفتها، ولهذا فإنّ منطق الأولوية 
يقول: أنّ علينا ألّ نتحمس كثيراً لمثل هذه 
ــالـــج مـــشـــاكـــل كـــيـــفـــيّـــة إنـــقـــاذ  ــــى نـــعـ الـــتـــقـــنـــيـــات حــــتّ
الأطفال الذين نعلم إحصائياً بأنهم سيموتون 
لــعــدم تطبيق أبــســط مــعــايــيــر الــرعــايــة الصحية 

والوقائية.

الأخلاق والتغيير الجذري
إن الأمر هو مسألة أخلاقية، لكنّه كذلك مسألة اقتصادية وسياسية. مثال: رغم أنّ العلماء 
قد يتخذون موقفاً أخلاقياً بعدم المشاركة في أبحاث ممولة بشكل كلي أو مشترك من 
الــمــؤســســات الــعــســكــريــة، فــلــن يــكــون هـــذا الأمــــر كــافــيــاً لأنّ المجتمع الــعــســكــري قــــادر على 
الاستفادة من أيّ شيء بحثي لخدمة الأغراض العسكرية. ولهذا فإنّ كنّا لا نريد أبحاثاً 
موجهة عسكرياً، لن تكون الــقــرارات الأخلاقية الفردية كافية، بل سنحتاج إلــى قــرارات 
سياسية تقضي بعدم تمويل أبحاث الحرب. وينسحب على ذلك بقيّة الأشياء. إن اتبعنا 
الطرق الصحيحة، والتي تقضي بالمشاركة الديمقراطية في صناعة القرارات بشأن أيّ 
العلوم يجب إنجازها، فأؤمن بأننا لن نتجاوز مشكلة الأولويات والحدود المختلفة فقط، 
بل سيكون بإمكاننا البدء برؤية بزوغ علوم أقلّ اختزالية وأكثر شمولية، يكون مركزها 

البشر.

عندما نرغب في 
إنقاذ الأطفال يمكننا 

القيام بذلك بأفضل 
شكل عبر تطبيق 

تحسينات اجتماعية 
واقتصادية وصحيّة 

في المناطق 
التي فيها طبقات 

محرومة
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شؤون محلية

ǧǧ أديب خالد

ويــنــص الــمــشــرع على أن تــفــرض عقوبة مالية 
من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية على 
ــاً خـــارج الــمــحــكــمــة، بــعــدمــا كانت  ــ مــن يعقد زواجـ
الغرامة تتراوح بين مئة ومئتين ليرة سورية 

فقط. 
وعدل المشرع المادة 649 من قانون العقوبات 
ــقــــاصــــرات، لـــيـــفـــرض عــقــوبــة  الــمــتــعــلــقــة بـــــــزواج الــ
الحبس من شهر إلى سنة على من يعقد زواج 
ــتِـــم الـــثـــامـــنَ عـــشـــرة خـــــارج الــمــحــكــمــة  قـــاصـــر لـــم تُـ
المختصة دون موافقة الولي، وتفرض العقوبة 
نــفــســهــا عــلــى الــمــتــعــاقــديــن ومــمــثــلــيــهــم والــشــهــود 

الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

الزواج العرفي
رغم أن المشرع يقصد مكافحة ظاهرة الزواج 
الــعــرفــي، كما هــو مفهوم مــن مــشــروع القانون، 
حيث انتشر هذا النوع من الزواج بشكل خطير 
خلال فترة الحرب والأزمة لعدة أسباب، إلا أن 
العقوبات المقترحة على هذا النوع من الزواج 

ليست بكافية.
ــــؤدي إلـــى  ــ فـــهـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي تـ
انــتــشــار ظــاهــرة الـــــزواج الــعــرفــي، مــنــهــا: قــانــون 

ــــوال الــشــخــصــيــة نــفــســه، والــفــقــه والــتــشــريــع  الأحــ
الإســامــي، الـــذي يعتبر هــذا الــنــوع مــن الـــزواج 
ــــوافـــــرت أركــــــــان عـــقـــد الــــــزواج  صـــحـــيـــحـــاً طـــالـــمـــا تـ
الأخـــرى فيه، بالرغم مــن نتائجه الكارثية على 
المجتمع، والتي لا يسعنا ذكرها هنا، وبالتالي 
كان على المشرع تشديد العقوبة أكثر، وخاصة 
ــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع،  لــــمــــا يـــســـبـــبـــه مـــــن آثــــــــار ضــــــــارة عــ
ــبــــاره بــــاطــــاً بــــحــــال كــــانــــت الـــغـــايـــة  ــتــ وصــــــــولًا لاعــ

مكافحة ظاهرة انتشاره. 
فعقد الــــزواج الــعــرفــي يتم الــلــجــوء إلــيــه إمــا ظناً 
أنه الأكثر شرعية بسبب عقده من شيخ، وإما 
لاســتــســهــالــه لــلــســرعــة مـــثـــاً، أو لــعــدم الــحــصــول 
عـــلـــى بـــعـــض الــــمــــوافــــقــــات، أو نـــتـــيـــجـــة لـــلـــعـــادات 
والـــتـــقـــالـــيـــد، أو نــتــيــجــة لــــظــــروف عــــديــــدة أخــــرى 

انتشرت خلال سني الحرب والأزمة.

 منع زواج القاصرات 
خارج المحاكم فقط!!

إن الــمــقــتــرح عــلــى تــشــديــد الــعــقــوبــة عــلــى زواج 
القاصرات العرفي فقط دون إيجاد حل لمكافحة 
هذه الظاهرة ليس كافياً، حيث لم يمنع القانون 
هذه الظاهرة التي تعتبر جريمة بحق الطفولة.
ــــوال الشخصية فــي الــمــادة  فــقــد ســمــح قــانــون الأحـ
الثامنة عــشــرة منه بـــزواج الــقــاصــر شــرط موافقة 
الــــولــــي، واقـــتـــصـــر الـــتـــعـــديـــل الـــمـــقـــتـــرح عـــلـــى تــشــديــد 
الــقــاصــرات العرفي فــقــط، أي:  العقوبة على زواج 
الذي يتم خارج المحكمة المختصة، كما أن العقوبة 

لا تعتبر عقوبة رادعة من حيث الهدف منها.

استغلال الطفولة
خلال الأزمة السورية، وبسبب تردي الأوضاع 

الاقتصادية وفقدان رب العائلة بسبب الحرب، 
أو غيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى، سُجّل 
ارتفاع لعدد الزيجات المعقودة لقاصرات من 
7 إلــــى 30 فـــي الــمــائــة فـــي عــــام 2015، وتــزيــد 
النسبة كثيراً في مناطق الأريــاف البعيدة عن 
الــعــاصــمــة، إذ أن 60 فـــي الــمــائــة مـــن الــزيــجــات 
غير المسجّلة في المحاكم الشرعية عُقدت على 
قاصرات، وترتفع نسب زواج القاصرات بين 
الــاجــئــيــن فـــي الـــــدول الـــمـــجـــاورة فــفــي الأردن، 
هــــنــــاك 35 فـــــي الــــمــــائــــة مـــــن مــــجــــمــــوع زيــــجــــات 
الــاجــئــات الـــســـوريـــات زواج مــبــكــر، بــيــنــمــا 32 
في المائة من حالات الزواج بين اللاجئين في 
لبنان لفتيات تحت سن الثامنَ عشرةَ، ونسبة 
25 في المائة لزواج القاصرات السوريات في 
مصر، وأغلب هذه الزيجات تتم لفترة قصيرة 
الأجــل، أي: تكون هذه الزيجات مجرد غطاء 
شـــرعـــي لــعــمــلــيــات الاســــتــــغــــال الـــجـــنـــســـي بــحــق 

السوريات.

القانون لا يساعد على بناء أسرة سليمة
ــتــــشــــرت فــي  ــيـــة، الــــتــــي انــ ــبـ ــلـ هــــــذه الــــظــــواهــــر الـــسـ
البلاد بشكل مخيف خلال الأزمة، ومنها زواج 
الـــقـــاصـــرات، لا يــكــفــي لــمــعــالــجــتــهــا تــعــديــل بعض 
قوانين العقوبات، فمعالجة النتائج ليست كافية 
بل لا بد من البحث عن الأسباب التي أدت إلى 
انتشارها، وهي الحرب والبطالة والفقر الشديد 
والتخلف والجهل وعوامل الاستغلال، وغيرها 

الكثير.
عـــلـــى ذلـــــك لا بــــد مــــن إجــــــــراء تـــعـــديـــات جـــذريـــة 
عــلــى قـــانـــون الأحــــــوال الــشــخــصــيــة الـــســـاري في 
بـــادنـــا، فــعــقــد زواج الـــقـــاصـــرات داخــــل الــمــحــاكــم 
لا يعطي أيــة شرعية لــهــذه الــظــاهــرة، بــل تبقى 
المجتمع ولا بد  الطفولة وبــحــق  جريمة بحق 
من مكافحتها، ويبدأ ذلك أولًا من خلال اعتماد 
قــانــون عــصــري يــســاهــم فــي بــنــاء أســــرة سليمة 

ويحفظ حقوق المرأة. 

ǧǧعادل ابراهيم

ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــد بـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الـ ــفــ ــ فــ
الــتــوجــه  الــلــجــنــة  قــــــررت   ،2018/4/28
نــحــو إنـــشـــاء شـــركـــات مــســاهــمــة عــامــة، 
كونها تمثل ضرورة ومكوناً هاماً من 

مكونات التنمية الاقتصادية.

توسيع قاعدة الملكية
القرار أعــاه، يبدو موجهاً للشركات 
المملوكة من قبل القطاع الخاص، من 
أجـــل تحويلها إلـــى شــركــات مساهمة 
عامة، حيث ورد عبر موقع الحكومة: 
»تــعــتــبــر الــشــركــات الــمــســاهــمــة الــعــامــة 
أحد أبرز الأشكال القانونية للشركات 
أهمية على مستوى الاقتصاد.. الأمر 

الــــذي يــتــطــلــب تــعــزيــز دور الــشــركــات 
الــمــســاهــمــة الــعــامــة فـــي مــرحــلــة إعـــادة 
الإعــــمــــار، كــونــهــا تــعــمــل عــلــى تــوســيــع 
ــــة وتـــــــوفـــــــيـــــــر بــــــدائــــــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ قـــــــــاعـــــــــدة الـ
المستثمرين،  أمــام صغار  استثمارية 
ــــة كـــبـــيـــرة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــات اقـ ــانـ ــ ــيـ ــ وخـــــلـــــق كـ

تتمتع بمزايا الاستمرارية..«.
ــد كــلــفــت الــلــجــنــة وزارة الاقـــتـــصـــاد  ــ وقـ
التخطيط  وهيئة  الخارجية،  الــتــجــارة 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، وبـــعـــض الــجــهــات 
الأخرى، بتحديد القطاعات التي يجب 
أن يــشــمــلــهــا الــــتــــحــــول، ووضــــــع الــصــك 
التشريعي وإجراء تقييمٍ شاملٍ لواقع 
الــشــركــات الــعــامــلــة حــالــيــاً، والــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــا وإمــكــانــيــة الــتــوســع في 

نشاطاتها.

ومـــن الــمــتــوقــع أن يشمل هـــذا التوجه 
مـــجـــالات الــجــامــعــات الــخــاصــة، وقــطــاع 
الــتــمــويــل والــتــطــويــر الــعــقــاري، وقــطــاع 

التأمين والصناعات الدوائية.

وفقاً للقانون
بــمــوجــب الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 29، 
قـــانـــون الـــشـــركـــات، وبــحــســب الــمــادة 
6 منه، فقد حــددت أنـــواع الشركات 
ــــحـــــو الــــــتــــــالــــــي: )الـــــشـــــركـــــات  ــنـ ــ ــلـــــى الـ ــ عـ
ــــــركـــات الــمــشـــــتــركــة_  الـــتـــجـــاريـــة_ الـــشـ
ــــــاهـــمـــة الـــمـــمـــلـــوكـــــــــــة  ــــ ــــركــــات الـــمـــسـ ـــ ــ ـــ الــــشــ
المناطق  شــركــات  لــلــدولــــــــة_  بالكامــل 
ــــة_  ــــ ــ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــات الـ ــ ــــركـ ــ ــــ ــ ــ ــــشـ ــ الــــــــــحــــــــــرة_ الـ
ــــركــــات الـــخـــارجـــيـــــــة_ الـــشـــــــــــركـــات  ـــ الــــشــ

المدنيــة(.

خشية مشروعة 
بـــــنـــــاءً عــــلــــى مـــــا تـــــقـــــدم، تــــبــــدو الــخــشــيــة 

مشروعة على جانبين:
ومــــؤســــســــات  شــــــركــــــات  عــــلــــى  الأول: 
الــــــــــــــدولــــــــــــــة، الـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة والإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة 
ــمــــن الــــمــــمــــكــــن أن يــتــم  والإنـــــشـــــائـــــيـــــة، فــ
ــا يــمــكــن أن يــشــمــلــه الــتــوجــه  تــوســيــع مـ
ــــر، بــــحــــيــــث تـــــطـــــال هــــذه  ــقــ ــ ــ ــمُ ــ ـــد الــ ـــديــ ـــجــ الــ
الــشــركــات والــمــؤســســات، خــاصــة وأنــه 
ســــبــــق لــــلــــحــــكــــومــــة أن أقــــــــــرت تـــحـــويـــل 
بعض جهات قطاع الدولة إلى شركات 
مساهمة، تحت عناوين تطوير الأداء 

والمرونة و..
ــيـــة مـــــع إمـــكـــانـــيـــة  وربـــــمـــــا تـــــــــزداد الـــخـــشـ
ــتــــاب الــــــعــــــام، أو  ــتــ ــــم لــــاكــ ــهــ ــ طـــــــرح الأســ
للتداول لاحقاً، وفقاً للقوانين الناظمة 
لعمل الشركات، ووفــقــاً لأنظمة سوق 
الأوراق الــمــالــيــة، ووفــقــاً لــمــا يمكن أن 
يقر من تعديلات على مراسيم إحداث 
الداخلية،  وأنظمتها  المؤسسات  هــذه 
حسب التوجهات الحكومية، ما يعني 

المضي بالخصخصة تدريجياً.
ولــــعــــل ذلــــــك لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً فــــي ظــل 
ــــة الــــمــــعــــتــــمــــدة  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــات الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
والمتبعة من الحكومة، وفي ظل تعدد 
التعامل الحكومي مع  أشكال وأنماط 
ــة، تــحــت  ــ ــــدولــ شــــركــــات ومــــؤســــســــات الــ
ــا.. حــتــى  ــيــــرهــ ــنـــاويـــن الـــتـــشـــاركـــيـــة وغــ عـ
نـــــكـــــاد نــــظــــن وكــــــــــأن الــــحــــكــــومــــة تــعــتــبــر 
ــيــــاً عـــلـــيـــهـــا،  ــقــ ــاً ثــ ــئــ ــبــ هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات عــ
وهـــي تــســعــى جـــاهـــدة لــلــتــخــلــص منها، 

وكـــل مـــرة بــتــســمــيــة مــبــتــكــرة، أو وفــقــاً 
لــــــشــــــعــــــارات وتــــــوجــــــهــــــات مــــســــتــــحــــدثــــة، 

حسب الحال.
أما الثاني: فيتمثل بفكرة توسيع قاعدة 
ــتـــوجـــه  ــلــــشــــركــــات بـــحـــســـب الـ ــيـــة لــ ــلـــكـ الـــمـ
الجديد: »توفير بدائل استثمارية أمام 
المواطنين  أي:  المستثمرين«،  صغار 
الذين سيتم استقطابهم في لعبة تداول 
الأسهم وبيعها وشرائها، عبر وسائل 
الــدعــايــة والـــتـــرويـــج، مــع مــا يعنيه ذلــك 
مــن اســتــنــفــاذ جــديــد لــمــدخــرات هـــؤلاء، 
الكبار،  على قلتها، لتصب فــي جــيــوب 
مـــن »الـــكـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة« 
الـــتـــي لا شـــك بــأنــهــا هـــي مـــن ستتحكم 
الــتــداول والبيع،  عملياً بجملة عمليات 
يـــحـــقـــق مـــصـــلـــحـــتـــهـــا أولًا وآخــــــــــراً،  بــــمــــا 
ولعل آخــر هم هــؤلاء الكبار أن يحقق 
المساهمون الصغار أية هوامش ربح 
مـــن هــــذه الــعــمــلــيــات، أي: وبــالــمــحــصــلــة 
زيادة أرباح هذه الكيانات الاقتصادية 
الكبيرة على حساب مالكي الأسهم من 
الصغار بالنتيجة والمآل، بغض النظر 
عن كل ما يمكن أن يقال عن الشفافية 

والمشروعية القانونية لهذه العملية.
والـــمـــشـــكـــلـــة، أن مـــثـــل هــــــذه الــعــمــلــيــات 
مــــن الـــنـــهـــب الـــمـــنـــظـــم لـــلـــصـــغـــار مــــن قــبــل 
الــكــبــار تتم بكل هـــدوء وبــأقــل قـــدرٍ من 
الضجيج، مع بعض الاستثناءات التي 
تــؤكــد هـــذه الـــقـــاعـــدة، وربـــمـــا لــيــس من 
الصعب الاستشهاد بالكثير من الأمثلة 
الحية على ذلك في الكثير من الدول.

زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة
أُعلن عن مشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانون العقوبات العام 

فيما يتعلق بعقد الزواج خارج المحكمة، حيث نص المشروع على 
فرض عقوبة الحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر، على كل من يعقد 

زواجاً خارج المحكمة.

لا بد من إجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال 
الشخصية الساري في بلادنا فعقد زواج القاصرات 

داخل المحاكم لا يعطي أية شرعية لهذه الظاهرة

نحو الخصخصة والمزيد من الاستنزاف
قرار جديد أقرته لجنة 

السياسات والبرامج 
الاقتصادية برئاسة 

مجلس الوزراء، يتمثل 
بالتوجه نحو إنشاء 

شركات مساهمة 
عامة.



23قاسيون ـ العدد 861 الاثنين 07 أيار 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١8/05/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ــفـــاح الــــســــويــــداء، حــمــضــيــات الـــاذقـــيـــة  ــــرات، تـ ــفـ ــ ــيـــاه الـ قـــمـــح الــــجــــزيــــرة، مـ
وطــــرطــــوس، زيـــتـــون عــفــريــن وإدلــــــب، قــــاع دمــشــق وحــلــب والــحــصــن 
والــمــرقــب، تمثال يــوســف العظمة وزيـــر الحربية الــشــامــخ فــي دمشق، 
ســكــك الــحــديــد الــتــي تــربــط الــبــاد مــن الــقــامــشــلــي فــي الــشــمــال الــشــرقــي، 
إلــى حلب والــاذقــيــة فــي الــشــمــال والــغــرب، حتى دمــشــق وحــــوران في 
الــجــنــوب، كــل ذلــك امــتــداد للبلاد الـــواحـــدة. فــي الــصــورة مجموعة من 
مواطني محافظة ديــر الــزور في رحلة ترفيهية إلــى قلعة الحصن في 

محافظة حمص، منتصف ستينيات القرن العشرين.

»شوك الياسمين« فيلم من الجولان المحتل 

عـــرض الــفــيــلــم الــقــصــيــر »شــــوك الــيــاســمــيــن« الـــقـــادم مــن الـــجـــولان الــســوري 
المحتل كضيفٍ ضمن فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفــام القصيرة 
بدورته الخامسة. الفيلم الذي تصل مدته لسبع دقائق، يحكي عن حالة قلق 
لدى فتاة كانت تقيم في دمشق وتزوجت في الجولان السوري المحتل، 
وأثناء سنوات الحرب على سورية كــان ينتابها كابوس رمــز إليه صناع 
الــمــيــاه، وهــي بحالة احــتــضــار، وينتهي الفيلم  الفيلم بسمكة ترتعد خـــارج 
والفتاة تمسك بالشريط الشائك الــذي يفصل الــجــولان الــســوري المحتل 

عن الوطن الأم.

»حنا مينه« في المهرجان الـ 5 لسينما الشباب 

افتتحت عروض اليوم الثالث لمسابقة الأفــام الاحترافية القصيرة 
ــامــــس، بــالــفــيــلــم  لـــمـــهـــرجـــان ســيــنــمــا الـــشـــبـــاب والأفـــــــــام الـــقـــصـــيـــرة الــــخــ
الوثائقي »حنا مينه، الريس« وذلك في القاعة متعددة الاستعمالات 
بــدار الأســد للثقافة والــفــنــون. الفيلم الــذي أنتجته مؤسسة السينما، 
سيناريو وإخــراج نضال قوشحة يجول في عوالم الأديب السوري 
السياسية والأدبــيــة والعائلية، ويتعرض لمحطات  الكبير حنا مينة 
في حياته من خلال شهادات لأشخاص كانوا معه على درب الحياة 

الطويل. 

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

يـــقـــول لــيــنــيــن »الــــمــــؤلــــفــــات، الـــمـــجـــلـــد 19، 
العالمية  الــرأســمــالــيــة  إن  الــصــفــحــة 66«: 
والحركة الروسية عام 1905 قد أيقظتا 
ــقـــــول مـــحـــمـــد دكــــــروب  ــ ــا نــــهــــائــــيــــاً. ويـ ــيــ آســ
فــــــي جـــــــــذور الــــســــنــــديــــانــــة الــــــحــــــمــــــراء: أن 
أول مــظــاهــرة لــاشــتــراكــيــيــن حــدثــت في 
بـــيـــروت فـــي الأول مـــن أيــــار عــــام 1907 
ــــم يــجــرؤ  ضــــد الاســــتــــبــــداد الـــحـــمـــيـــدي، ولـ
العثمانيون على قمعها بسبب التعاطف 

الجماهيري العام معهم.
بــدءاً من 1908 بــدأت تتكون المنظمات 
فــي سورية،  المختلفة  والسرية  العلنية 
والتي ترأستها فئة المثقفين البرجوازية 

الاقطاعية، وكانت تطالب بالاستقلال.
تصاعد النضال ضد الاستبداد العثماني 
المرتبط برأس المال الأجنبي، وأصدر 
الشاب الدمشقي حلمي الفتياني جريدة 
»الاشــتــراكــيــة« عـــام 1912 والــتــي أغلقها 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــون بـــعـــد صـــــــدور عــــــدة أعـــــــداد، 
كما سمع ســكــان ســوريــة ولــبــنــان بكلمة 
ــــراب عــمــال  بــلــشــفــي لأول مـــرة أثـــنـــاء إضـ
عــــــام 1914، وأعــــــدم  الــــحــــديــــديــــة  الـــســـكـــك 
ــا الــــســــفــــاح مــــجــــمــــوعــــات مــن  ــ ــــاشـ ــــال بـ ــــمـ جـ
الوطنيين في بيروت ودمشق بين 21 
بينهم شــهــداء   ،1916 وأوائـــــل   1915 آب 
ــــي ســـاحـــة  ــــن أيـــــــــار 1916 فــ الــــــســــــادس مــ
الــبــرج فــي بــيــروت، الــتــي سميت ساحة 
الـــــشـــــهـــــداء، وســـــاحـــــة الــــمــــرجــــة بـــدمـــشـــق، 
وعـــــرف هــــذا الـــيـــوم بـــيـــوم الـــشـــهـــداء في 
الــذي  العربي  الفيلق  ســوريــة. وانتفض 
حــرر حلب من العثمانيين وضــد وجود 
الإنكليز والفرنسيين عام 1919 وقمعت 

الانتفاضة بدموية. 
فــي احــتــفــال الأول مــن أيـــار الـــذي نظمه 
ــهــــداء فــي  الـــشـــيـــوعـــيـــون فــــي ســــاحــــة الــــشــ
مــنــظــمــة  ــلــــت  حــــمــ  ،1925 عــــــــام  بــــــيــــــروت 
عمالية اسم الشهيد عمر حمد: وهو أحد 
شهداء السادس من أيار عام 1916، كما 
اســتــشــهــد الــرفــيــق إدوار شــرتــونــي عــام 
1945 في الساحة نفسها التي أعدم فيها 
شــهــداء الـــســـادس مــن أيــــار فــي بــيــروت، 
وهو يهتف ضد الفاشية والصهيونية. 

السادس من أيار في حركة التاريخ 
كتبت الدكتورة ن.ك.نيفيودوفا في رسالة الدكتوراه في 
التاريخ بجامعة الصداقة في موسكو 1970 والتي حملت 

عنواناً »على المبدأ، نضال الحزب الشيوعي السوري من أجل 
الجبهة الوطنية الموحدة 1936-1966«: ظهرت حركة 

التحرر الوطني السورية في نهاية القرن التاسع عشر– بداية 
القرن العشرين كانعكاسٍ لعملية التوحيد الوطني من جهة، 

وكتعبيرٍ عن الاحتجاج ضد الحكم الاستبدادي التركي، المرتبط 
برأس المال الأجنبي من جهة أخرى.
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لهذا، مثلًا: إن أفراد الطبقات المسحوقة 
مــغــلــقــة الأفـــــــق اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، نـــجـــدهـــم أكــثــر 
جذرية تجاه الواقع من أفــراد الطبقات 
الـــتـــي تــمــلــك هــــوامــــش اجــتــمــاعــيــة أوســــع 
ــذا  ــ ــــى هـ ــلـ ــ ــتــــهــــا. عـ لـــــلـــــمـــــنـــــاورة فـــــــي مــــعــــيــــشــ
الأســــــــــــاس الـــــــمـــــــادي فــــــي حـــــيـــــاة الــــنــــاس 
ومــــوقــــعــــهــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وفــــــــي ســـيـــاق 
الـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــــــآلات حــيــاتــهــم 
ــــل عـــــــــــــادة تـــمـــيـــيـــز  ــــحـــــصـ الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، يـ
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة كــاتــجــاهــات معبرة 

في الوعي عن هذا الوجود المادي.
وهــذا لا ينفي وجــود أفـــراد مــن طبقات 
ــامـــة(  ــالــــة عـ ــيـــســـوا حــ “أعــــلــــى”)ولــــكــــنــــهــــم لـ
ولكنهم في موقعهم الفكري والسياسي 
في موقع التغيير والمواجهة مع علاقات 
الاســتــغــال، فالتناقضات فــي مجتمع ما 
الــمــادي،  بالحرمان  اختصارها  يمكن  لا 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــج أفــــــــــراداً ثـــوريـــيـــن 
فقط، بل إن حضور الحرمان المعنوي 
مثلًا )دور الفرد المنتج الحقيقي علمياً 
أو فــنــيــاً أو ثــقــافــيــاً...( هــو أســـاس أيــضــاً 

فــــي تـــشـــكـــل وعـــــي ثـــــــوري عـــنـــد الأفــــــــراد، 
ولظروف محددة قدروا على الربط بين 
معاناتهم واصلها الطبقي الاجتماعي في 
عـــاقـــات الإنــــتــــاج الاســتــغــالــيــة )تــجــاهــل 
هذا التوصيف في الماركسية هو نفسه 
الــمــوقــف الــمــيــكــانــيــكــي(، وتــشــكــل الــنــزوع 
ــائـــد لـــيـــس هــــو وحــــــده الــمــعــيــار  ضــــد الـــسـ
في تحديد التيار السياسي الــذي يمكن 
للفرد أن يكون على استعداد لتبنيه، بل 
إن معياراً أكثر أهمية هو: كيفية سلوك 
ــتــــه الــــــصــــــراع ضــد  ــــرد خـــــــال مــــمــــارســ ــفــ ــ الــ
عـــاقـــات الاســـتـــغـــال بــالــشــكــل الــســيــاســي 
ــــراع، أي  ــــصـ ــــذا الـ والــــفــــكــــري، ومــــراحــــل هـ
في قدرته على عدم الوقوع في مواقع 
الانـــتـــهـــازيـــة تـــجـــاه الــــواقــــع، عــلــى حــســاب 
قــــــراءة الـــقـــوانـــيـــن الــمــحــركــة وضــــــرورات 
الــتــغــيــيــر وشــــروطــــه والــــقــــوى الــمــطــلــوب 

تجميعها.

أصول التيار الفوضوي سياسياً
ــمــــادي مــــثــــاً، مــيــز  ــــاس الــ ــ ــــذا الأسـ عـــلـــى هـ
ــــح تــــيــــار الـــفـــوضـــويـــة  ــ لــيــنــيــن بـــشـــكـــل واضـ
ــةٍ،  ــ ــيـ ــ ــــدمـ الــــســــيــــاســــيــــة الـــــحـــــامـــــل لـــــمـــــيـــــولٍ عـ
والــــذي يستند إلـــى نفسية فــردانــيــة في 
جــــوهــــرهــــا، تـــكـــون تـــعـــبـــيـــراً عــــن “الــــــروح 
الــمــخــتــارة” لــصــاحــبــهــا، والــتــي هــي فــوق 
التنظيم والالتزام والانضباط الحزبي، 
الــــــرافــــــض لـــــالـــــتـــــزام بـــالـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي 
“إن هذه  فكتب:  الــصــارم،  والبرنامجي 
المتعالية هــي مــن خصائص  الفوضوية 
ــبـــدأ تــقــســيــم الــعــمــل  ــعــــدمــــي...”، وأن “مـ الــ
تحت قيادة مركز واحد، هو أمر يدفعه 
إلـــــى إرســــــــال صــــرخــــات مــبــكــيــة مــضــحــكــة 
ــاً عــــلــــى تــــحــــويــــل الــــــنــــــاس إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ احـ
دوالــيــب ونــوابــض...ومــا أن نذكر أمامه 
ــيـــن تــنــظــيــم الــــحــــزب، حـــتـــى تــرتــســم  قـــوانـ
عــلــى وجــهــه تــكــشــيــرة احــتــقــار” )لــيــنــيــن، 
الـــمـــؤلـــفـــات الـــمـــخـــتـــارة_ الــمــجــلــد الأول_ 

الـــمـــوقـــف  ــــي  فـ الـــتـــمـــيـــيـــز  هــــــذا  ص393(. 
التنظيمي للفوضوية، يقوم على موقفها 
الــــســــيــــاســــي، حـــيـــث تــــدعــــو إلــــــى هــــــدم كــل 
ســلــطــة وســــيــــادة، الـــفـــرد مـــثـــاً، ومـــعـــاداة 
العمل المنظم النضالي، وخصوصاً فكرة 
ــيـــة رفـــض  ــانــــت نـــاحـ ــا كــ ــنـ الـــــحـــــزب، مـــــن هـ
الالــتــزام بالتنظيم ضمن حــزب مركزي 
منضبط، هــو أســـاس ضـــروري للتغيير 
ــــدون عـــمـــل جـــمـــاعـــي مــنــظــم  الـــســـيـــاســـي، فــ
وملتزم لا يمكن لا الــدفــاع عن القضية، 
ولا الــوصــول إلــى الأهـــداف. وهــذا مثلًا، 
كـــــــــان أســـــــــــاس مـــــحـــــاربـــــة لـــيـــنـــيـــن)وكـــتـــلـــة 
البلاشفة( لكتلة المناشفة )وتروتسكي 
مــنــهــم( ونــعــتــهــم بــالانــتــهــازيــيــن تــنــظــيــمــيــاً 

ومن ثم سياسياً.

الفيسبوك وتعزيز الروح 
الفوضوية والفردانية

من المعايير التي يمكن التمييز إذاً على 
أساسها، بين العقلية المكافحة الملتزمة 
وبين العقلية الفوضوية العدمية، هي: 
مــــدى وجـــــود عــمــل جــمــاعــي مــنــظــم في 
ــــزب مــــركــــزي )يـــســـتـــرشـــد بــالــنــظــريــة  حــ
العلمية الماركسية في تفسير الواقع(. 
هــذا التمييز يقوم أيــضــاً بين توصيفي 
“المثقف الثوري”)المكافح( من جهة، 
وبين “المثقف ذا النزوع الفوضوي” 
من جهة أخرى. هكذا يكون الفيسبوك، 
الــروح  لتعزيز  “المثالية”  المنصة  هــو 
ــفــــرديــــة خـــــــارج كــــل تـــنـــظـــيـــم، فـــهـــو مــن  الــ
حيث بنيته وشكله يقوم على منصات 
فــــرديــــة كـــــأســـــاسٍ لـــلـــوجـــود فــــيــــه، وهـــو 
إضافة إلى العزلة النسبية التي فرضها 
عــلــى الــفــئــات الــتــي تملك هــامــش العمل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــمـــا هــــو أقـــصـــى عـــــدد مــن 
ــاء يـــمـــكـــن لـــشـــخـــص واحــــــــد أن  ــ ــ ــدقـ ــ ــ الأصـ
إذا أخدنا  إلــى فيسبوك مــثــاً؟  يضيفه 
ــادة أن  ــ ــ الـــجـــانـــب الـــكـــمّـــي لـــلـــعـــاقـــات، وعـ

مــنــطــق الأمــــور عــلــى الــمــنــصــة مــن حيث 
ــاً” إلــــى  ــ ــــريـ ــكـ ــ ــيـــن فـ ــابـــهـ انــــــجــــــذاب “الـــمـــتـــشـ
بـــعـــضـــهـــم الـــــبـــــعـــــض، يـــــعـــــزز مــــــن عــمــلــيــة 
العزلة هــذه، إذا أخذنا الجانب النوعي 

للعلاقات. 
تغذية الفوضوية عبر منصات كفيسبوك 
ــيــــره، تــســتــنــد فـــي جــانــبــهــا الــتــاريــخــي  وغــ
الاقــتــصــادي إلـــى كـــون الــفــوضــويــة غالباً 
تكون أكثر تقدماً في البنيات الاجتماعية 
الـــمـــتـــأخـــرة انـــتـــاجـــيـــاً، لــغــيــاب أطــــر الــعــمــل 
الــصــنــاعــي الـــواســـع الـــقـــادرة عــلــى تأطير 
الأفراد، أكثر من البنى الريعية الخدمية، 
وهــذا هو جوهر المرحلة النيوليبرالية 
أساساً(  الموهومة  الفردانية  )وثقفاتها 
وتراجع الاقتصاد المنتج، أو غيابه في 
دولٍ مــحــددة، لتوسع الفئات المرتبطة 
بأشكال إنتاج مفكك أو خدمي أو ريعي، 

غير حقيقي)مالي(.
الجانب  الفيسبوك فــي هـــذا  هــكــذا يعمل 
على تغذية العقلية والــروح الفوضوية، 
ــــدور الـــفـــردي”  ــ فـــي رفـــعـــه مـــن أهــمــيــة “الـ
عــلــى حـــســـاب الــعــمــل الــمــنــظــم الــجــمــاعــي، 
كــون منطق ارتباطه بالفيسبوك يكون 
أســــاســــه فـــــرديـــــاً، ولــــهــــذا مــــن الــــضــــروري 
التمييز بين اللحظة الابتدائية في علاقة 
فــــــرد_ فـــيـــســـبـــوك. فـــالـــعـــاقـــة تــخــتــلــف إن 
كــانــت: فــــرداً كــجــزء مــن عمله الجماعي، 
أداة جماعية  الفيسبوك  فــي  الـــذي يجد 
لـــــه، ولـــيـــســـت فــــرديــــة مـــضـــافـــة إلـــــى عــمــلــه 

الجماعي)خارج الفيسبوك(. 
تــحــديــد الــتــيــار الــفــوضــوي مـــرة جــديــدة، 
ــــودة الــــقــــوى الــمــتــضــررة  ــــي لــحــظــة عــ وفـ
إلى مسرح الفعل، هو ضرورة من أجل 
صــيــانــة عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر)وبــالــتــالــي إنــجــاز 
مهام حماية المجتمع والتقدم والعدالة( 
التي لا يمكن أن تكون إلا عملًا جماعياً 
مــنــضــبــطــاً يـــتـــحـــرك ضـــمـــن روح واحـــــدة 

وجسم واحد.   

اختلاف نمط العيش )العلاقة مع الواقع( يؤدي إلى اختلاف 
الأمزجة الفكرية والسياسية، فالفروقات في ظروف الحياة 

الاجتماعية، ما بين مختلف الفئات تنتج فروقات في ميولهم 
الفكرية والعاطفية، واتجاهاتهم تجاه الواقع وذاتهم، 

وبالتالي ما يمكن أن يجد تكثيفه في الاتجاهات السياسية 
الخاصة بهم. وغالباً ما يُعتبر هذا الموقف بالميكانيكي من 

قبل الفكر السائد، أي أن “الماركسية تختزل غنى الحياة 
حها بهكذا معادلة”، ولكن الواقع يثبت تاريخياً، أن  وتسطِّ
طبقة ما يكون مزاجها متشابه ويختلف عن مزاج الطبقات 

الاجتماعية الأخرى، وهذا لا يعني أن كل الأفراد في طبقة 
معينة، هم نسخة عن بعضهم البعض، ولكن التجانس، هو: 

في تشكل وعي الأفراد في طبقة ما، وجهوزيتهم السياسية 
مثلًا، وعلاقتهم بواقعهم والخيارات المتولدة عندهم 

يعمل الفيسبوك ونزوعهم النفسي.
على تغذية 

العقلية والروح 
الفوضوية  في 

رفعه من أهمية 
»الدور الفردي« 

على حساب 
العمل المنظم 

الجماعي


